
أشياء الليل





طارق لحمادي 

أشياء الليل 
قصص قصيرة 

دار المثقف



العنوان                              أشياء الليل  
المؤلف                            طارق لحمادي 

حجم الكتاب                     20/14
عدد الصفحات                       94

السداسي الثاني 2017 م  1438 هـ 
ردمك :  -3 -55 -663 -9931 -978 

جميع الحقوق محفوظة لدار المتقف للنشر والتوزيع 
العنوان: رقم 11 شارع الاستقلال باتنة الجزائر 

الطبعة الأولى 

ــه  ــزان  مادت ــاب أو اخت ــذا الكت ــن ه ــزء م ــشر أي ج ــوز ن       لا يج
ــواء  ــة س ــأي طريق ــو أو ب ــى أي نح ــه ع ــرجاع  أو نقل ــة الاس بطريق
كانــت الكرونيــة أو ميكانيكيــة أو بالتصويــر أو بالتســجيل أو خــلاف  

ــاشر. ــن الن ــي م ــك  دون  إذن خط ذل

دار المثقف 
للطباعة والنشر والتوزيع
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الإهداء

       إلى الإعلاميــة الأديبــة جنـّـات بومنجــل، أخــت حــرفي وصديقــة 
فرحــي وتــوأم غربتــي، وإلى المحامــي الصديــق المــري العزيــز أحمــد 

نصّــار.. 
      إليهما أرفع هذا الكتاب عربون محبّة وشارة أخوّة .. 
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مقدمة

ــاح(  ــة )المفت ــة، العجين ــا الجوهري ــوى حقيقتن ــلام س ــت الأح     ليس
ــن  ــوة م ــى المجل ــورة المث ــعّب، والص ــا المتش ــة في جدله ــس البشري للنف
بــن ركام الوعــي المخــادع وتلويناتــه المريبــة، فالحيــاة في صــورة 
ــن  ــا وم ــة منه ــة الحقيقي ــم الخام ــن تقدي ــا ع ــكتُ دوم ــي( تس )الوع
النفــس دون تدخّــل وتشــذيب، والأمــر هنــا لا يعــدو كونــه حالــة لا 
ــة  ــن تربي ــي م ــذا الوع ــه ه ــا يصادف ــي لم ــد الوع ــن ي ــرج ع ــة تخ إرادي
ــبتها  ــارك كلٌ بنس ــات تتش ــلٍ وأخلاقي ــر ومث ــم ومعاي ــة وقي ومعرف
ــة  ــاة بوعــي مركّــب يشــذّ عــن قاعــدة البســاطة والعفوي في قــول الحي

ــلام.      ــا الأح ــي تعرفه ــذاجة الت ــاشرة والس والمب
ــاة  ــات الحي ــن التقاط ــاضٍ( م ــول ) م ــل إلى ق ــي تمي ــلام الت      الأح
وحاجاتنــا ورغباتنــا العميقــة مــن دون تشــويه وجــه هــذه الحاجــات 
أو مواءمتهــا مــع الأطــر والأنســاق التــي حــدّد بهــا الإنســان حياتــه، 
لتبلــغ بهــا ) حــاضر ( الحلــم في بنائــه اللامنطقــي، ثــم تســتشرف بهــا 
ــات  ــا دور عملي ــأتي فيه ــي ي ــة الت ــورة اليقظ ــتقبل( في ص ــه )المس وج

ــلات. ــراءات والتأوي ــقاط والق الإس
    مــن هنــا يبــدو الحلــم كجــر بــن واقــع قديــم وآخــر جديــد، كــما 
ــع  ــز الواق ــية يعج ــات نفس ــردم رغب ــباعي ل ــض إش ــة تعوي ــدو لمس يب
عــن تحقيقهــا في ظــل تســييج ذات الواقــع بأوامــر جــزرٍ محتلفــة، لكــن 
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ــح  ــن ملام ــر م ــة أكث ــا في النهاي ــدّم لن ــا لا تق ــا فيه ــى م ــا ع أحلامن
ــة إلى  ــورة الكليّ ــل الص ــي يحم ــر منطق ــاط غ ــة برب ــوادث متداخل ح

ــا يتعشّــمه الفــنّ. ــالي يخلــو ممّ ــاء سري بن
    نعــم حياتنــا بحاجــة إلى الأحــلام( حتــى عــى وهنهــا( وهــي ضرورة 
نفســية لا غنــى للكائــن البــشري عنهــا، ولكــن، هــل الفــن بحاجــة إلى 
الأحــلام ليقــول حقيقــة النفــس كــما يجــب؟ وهــل بإمــكان الأحــلام 
ــة الفكــرة والصــورة في  ــالي المتدفــق المفتقــد لمنطقي عــى شــكلها الري
ــد  ــة يعت ــة فنيّ ــا كتاب ــم.. أن يســوق لن ــان.. كــما في كل حل ــر الأحي أكث
ــوّر  ــب التص ــون في أغل ــة أن نخ ــؤال الجمالي ــا س ــيغ لن ــل يس ــا وه به
ــه  ــرج ب ــذي يخ ــذيب ال ــه بالتش ــي لتقديم ــل الوع ــم بإزمي ــة الحل طين
عــن نقــاوة روحــه ويحوّلــه إلى مجــرّد كتابــة واعيــة، مدركــة، حــاضرة 

المنطــق، مغيّبــة لــكل الحقيقــة التــي ينــوء بهــا الحلــم؟
     تجاذبتنــي هــذه الأســئلة وغرهــا وأنــا بصــدد كتابــة هــذه الأحــلام 
التــي تفاوتــت صنعتهــا، لامتزاجهــا بحــوادث الواقــع وتوليفهــا 
بالرمــوز الفكريــة، وخلــق ذلــك التناغــم بــن لحمــة الواقــع في وقعــه 
ــدّ  ــذي يش ــي ال ــب الوع ــن عص ــة، وب ــن جه ــل م ــل الكام الأصي
تلــك اللحمــة إلى أفــق الإدراك والمعنــى والدلالــة مــن جهــة أخــرى، 
ــان ) إن كان لي مــن هــذه الصفــة نصيــب (  وحاولــت قــدر جهــد الفنّ
أن أرفــع أحلامــي مــن مســتوى ذاتيتهــا إلى كونهــا العــام، وأن أخــرج 

ــور القــراءة. بهــذه الأشــياء مــن ظــلام الليــل إلى ن
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الحلم 01

    رأيت فيما يرى النائم...
أننــي أجــري في مدينــة فارغــة، كان الصبــاح في أولــه، خيــوط شمســه 
ــر  ــوق غ ــر لمخل ــة، لا أث ــطح والأرصف ــات والأس ــى الشرف ــدلّى ع تت
خشخشــة حذائــي ولهاثــي المتصاعــد، المدينــة كبــرة، عامــرة بالخــواء، 
عمرانهــا في تشــكيل بديــع يــرّ الناظــر، وأشــجارها متفاوتــة الطــول 
ــاء،  ــة بالفسيفس ــاحات المزيّن ــط الس ــا تتوس ــرة، ونوافره ــر خ تقط
وكلّــما جريــت زاد إعجــابي بــما يحيطنــي مــن نعيــم، لم يصبنــي العيــاء 
ولا تــرّب الملــل إلى قلبــي مــن ركــض اتصــل وطــال، فمــررتُ بــدار 
ــدارس  ــاجد والم ــاء والمس ــس القض ــة ومجل ــات الشرط ــة ومحافظ البلدي
والمعاهــد والــدّور والفلــل والأســواق والحظائــر والمستشــفيات 
والصيدليــات كــما رأيــت الحمامــات والمســابح والملاعــب والمكتبــات 
ــارات  ــات، وإش ــوح في الواجه ــواء تل ــينما، أض ــارح ودور الس والمس
تغمــز بــلا هــدف واضــح، ســيارات مركونــة وأخــرى متوقّفــة في قلب 
الطريــق مفتوحــة الأبــواب.. لا شيء يــدل عــى الحيــاة والأحيــاء غــر 
آثارهــم، كل شيء ببريــق جدّتــه ولــون عذريتــه الأولى، وأيــن اختفــى 
النـّـاس بهــذا الشــكل المفاجــئ الغريــب؟ ومــن أيّ الــدور نزلــتُ أنــا؟ 

ــة لــه؟ ــة ولا نهاي وكيــف اندفعــت في جــري متصــل لا بداي
    منــذ الصبــاح، يتصــل ركــي بملاحظــاتي، وعــى عينــيّ أطنــان مــن 
الأســئلة المراكمــة، المدينــة كبــرة لا حــدود لنهاياتهــا، وكلــما جريــتُ 
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في طريــق ســلّمتني إلى درب جديــد، آملــتُ في خــلال ذلــك أن يتناهــى 
ــت  ــاح كلــب مــن بيــت أو مــواء قــط شــارد، كــما وطنّ إلى ســمعي نب
ــيّارة  ــور س ــز موت ــي إلى أزي ــي أنته ــبر لعلّن ــض الص ــى بع ــس ع النف
عابــرة أو صــوت امــرأة مــن شرفــة، فكّــرت في إمكانيــة خــدش ورم 
هــذا الصمــت بــأيّ طــارئ يعيــد للحيــاة دمهــا الحــيّ، بــدا الــراخ 
هــو الحالــة المواتيــة لــو أردت أن أنعــم ببعــض الصــدى عــى الأقــل، 
لكننــي خجلــتُ مــن نفــي، كيــف لي أن أفتــح فمــي مصــدرًا صوتًــا 
هــادرًا يفســد جــلال مــا أنــا فيــه؟ ثــم إنّ هــذا اللهــاث ســوف يحرمني 
ــز كل تفكــري عــن الجــدوى  ــداء، ووجدتنــي أركّ ــة ن ــة محاول مــن أي
ــذا  ــلال كل ه ــتُ وفي خ ــة إن كن ــذه الروع ــل ه ــة بمث ــاء مدين ــن بن م

الجــري المتصــل لم تقــع عينــي عــى مقــبرة واحــدة. 
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الحلم 02
    رأيت فيما يرى النائم...

أنّ الدنيــا ليــلٌ والمقهــى الوحيــد في الحــيّ مُضَــاء عــن آخــره، وحركــة 
ــر  ــدا المنظ ــق، ب ــى الطري ــفوح ع ــه المس ــور باب ــول ن ــة ح ــباح بشري أش
كــما لــو أنــه لفراشــات متطايــرة حــول قنديــل كاز، ورغبــت في المــي 
إلى المصــدر لاكتشــاف مــا خامــرني مــن شــكّ، لكــن الخــوف أقعــدني 
عــن التقــدّم خطــوة أخــرى، رحــتُ بعدهــا أرقــب المــكان مــن بعيــد 
لعــيّ أظفــر بمعرفــة تقــود قلبــي إلى اليقــن، إذ ليــس مــن عــادة المقهــى 

أن يُفْتَــحَ في مثــل هــذا الوقــت.
ــرة، لم  ــه أول م ــذي رأيت ــق ال ــس النس ــباح بنف ــة الأش ــت حرك     بات
تتغــرّ أبعادهــم ولا اســتجدّ خلــطٌ في مواقــع تنقّلهــم، الظــلال عينهــا 
في رســم واحــد متقــن بغايــة البراعــة والدقة، والضــوء بنفس الإشــعاع 
المريــب، ولا طريــق إلى بيتــي غــر هــذه الطريــق التــي اعرضنــي فيهــا 
الرّجــال بتلــك الصــورة العجيبــة مــن التشــكيل، لا منــاص مــن أخــذ 
ــرون في  الحيطــة والحــذر مــن رجــال لا تعــرف عنهــم أيّ شيء، يتطاي

حركاتهــم المثــى، فيســدّون المنافــذ التــي تتوهّــم نجاتــك منهــا.
    بقيــتُ كــما أنــا، ألهــثُ بعينــن مفجوعتــن بالســؤال، وأرســم 
ــيّ أن  ــه.. أكان ع ــي في ــتُ نف ــا أوقع ــاة ممّ ــلة للنج ــي الفاش خطط
ــع  ــبب مقن ــى س ــي ع ــر لنف ــلا أعث ــاعة، ف ــذه الس ــل ه ــيء في مث أج
ــاء  ــأ الفض ــور م ــذا بخ ــي ش ــي؟ وتجاذبن ــال في طريق ــع الرّج في وض
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ووقــع أحذيــة عســكرية دكّــت صمــت الليــل، وصــوت يتســلّل مــن 
ــلاص: ــه الخ ــوتي كأن غف
       -    مرْ فالطريق آمنة.
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الحلم 03
 

    رأيت فيما يرى النائم..
ــيحة.  ــلال الفس ــا الت ــراء تحيطه ــة خ ــى أرض فارغ ــف ع ــي أق أنن
خيّــل إلّي لأول وهلــة أنهــا الجنـّـة كــما جــاء وصفهــا في القــرآن الكريــم، 
ــة  ــت صح ــدة تثب ــة واح ــتحضار آي ــرتي في اس ــى ذاك ــدت ع واعتم
ــالى،  ــن كلام الله تع ــدًا م ــا واح ــي حرفً ــد في روح ــم أج ــي، فل زعم
اكتســحني بعدهــا خــوف عظيــم، وأنــا أرى الرّجــل الوحيــد في تلــك 
المســاحة مهــرولا نحــوي، مســندًا عصــا بيزبــول عــى كتفــه اليمنــى، 

ــذع. ــر ج ــن غ ــرأة م ــحب رأس ام ــه يس ــدا كأن ــرى ب ــده الي وبي
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الحلم 04
    رأيت فيما يرى النائم... 

أننــي في عــام 1993 يــوم تخرّجــي مــن المعهــد، ألــفّ أدراجًــا حديديــة 
ــة  ــي العالي ــي هّمت ــض أصدقائ ــظ بع ــذة، ولاح ــتارة الناف ــة بس مكتبي
فيــما أقــوم بــه، فأومــأوا لي أن أكمــل فعلتــي، إذ بــدا لهــم أنّ مثــل تلــك 
ــت  ــفها، عرف ــرّاس كش ــنىّ للح ــن يتس ــب الأدراج ل ــة في نه الطريق
ــتُ الأدراج  ــم، لفف ــيطان رجي ــتني كش ــرام مسّ ــا أنّ روح الإج حينه
عــى طولهــا بالســتارة، وقــد بــدا أنّ لهــا مفاصــل فولاذيــة تيــرّ أمــر 
ــو  ــت نح ــم اتجه ــديّ، ث ــن ي ــة ب ــة الطيّع ــا كالعجين ــا فتجعله التوائه

ــد.. ــي أح ــرض طريق ــم يع ــي، فل ــاب الخارج الب
ــا  ــد كن ــقّ، فق ــن للح ــه - لك ــا تخيّلت ــذا م ــد - وه ــن المعه ــا م     سرن
نســر مــن بيتــي نحــو )الفيــلاج( village، أكّــد صحّــة علمــي 
رخامــات وشــواهد القبــور التــي مررنــا بهــا، هــي نفســها المقــبرة التــي 
عبرتهــا ســنوات طفولتــي وأنــا في طريقــي إلى المدرســة، تذكّــرت ذلــك 
ــت  ــما كن ــا كلّ ــي به ــي رمتن ــباح الت ــالات الأش ــوف وخي ــمّ الخ ــن ك م

ــدي.. وح
    بكيــتُ الآن مــن خــوف مقيــم بداخــي، وحــن سُــئلت عــن ذلــك 
ــالي،  ــوا لح ــري، فرقّ ــا غ ــة لم يره ــة طفول ــر إلى حادث ــزوتُ الأم ع
ــال  ــب خي ــمام، فصاح ــتحقّ الاهت ــة تس ــوا: إنّي عبقري ــما قال ــوا في وقال
خصــب مثــي يصنــع المعجــزات، أقســمت لهــم حينهــا بأغلــظ الإيــمان 
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بأننــي أقــول الحقيقــة، فتضاحكــوا، وطلبــوا لي مــاءً.. مــن أيــن جــاء 
ــتُ،  ــى ارتوي ــتُ حت ــه أني شرب ــذي أعرف ــتُ أدري.. كل ال ــاء؟ لس الم
وواصلنــا المســر وأنــا أحمــل أدراج المكتــب مــن غــر عنــاء، وأســلك 
ــدة وحــدي بعــد أن تفــرّق شــملهم بــن دروب مختلفــة. ــا جدي طريقً
    كان هــذا منــذ عــام 1993، أقصــد منــذ أن اســتيقظت عــى حاجتــي 
إلى شربــة مــاء، مكتشــفًا بالصدفــة البحتــة بــأنّ الأدراج مــا تــزال بــن 

. يّ يد
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الحلم 05  

    رأيت فيما يرى النائم...
أنّ حفنــة مــن العســاكر تحلّقــوا حــول بقــرة عاجــزة، يحملــون بأيديهــم 
دلاءً ونصــالاً حــادّة عكســت وهــج الشــمس عــى التــلال، اندفعــت 
البقــرة بيــأس محاولــة الهــرب باخــراق صفّهــم، لكــن وثاقهــا المشــدود 
إلى وتــد قديــم حــال دون فلاحهــا، تقــدّم أحدهــم منهــا بثقــة ومهــارة، 
فكمّــم فمهــا وعصــب عينيهــا بخرقــة ســوداء، وانــبرى آخــر بعــد أن 
ــلا  ــا ع ــان م ــة سرع ــار عظيم ــى الأرض إلى إضرام ن ــه ع ــزل خوذت أن
دخانهــا في الفضــاء، هبّــت ريــحٌ، وسُــمِعَ خــوارٌ مريــض يمــأ الأفــق، 

رأيــتُ بعدهــا النّــاس يتوافــدون مــن كل حــدب وصــوب..
    كانــت البقــرة مــا تــزال تصــارع بالرّفــس والنطّــح، وهــم يعاجلونهــا 
ــا لا  ــاءوا، فأن ــو ش ــر ل ــا بي ــتطاعتهم ذبحه ــة.. باس ــات سريع برب
ــادّة  ــال الح ــذه النصّ ــطوتهم وه ــم وس ــم قوته ــم بحك ــكّ في قدرته أش
المرعبــة التــي تتأرجــح بــن أيديهــم، بمقدورهــم إنهــاء الأمــر في طرفــة 

عــن، وطــرح البقــرة أرضًــا تحــت أحذيتهــم.
    لســبب بــتّ أجهلــه لم يفعلــوا، كانــوا يحيطــون بهــا إحاطــة الســوار 
ــأس  ــس الأرض في ي ــي ترف ــول، وه ــأ الفص ــا يم ــم، خواره بالمعص
ــاس الذيــن اجتمعــوا للفرجــة، فقــد تقدّمهــم شــيخ  وعجــز، أمــا النّ

ــه الجهــوري: ــا صوت ــم رافعً معمّ
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ــم  ــري يرحمك ــن وراء ظه ــم م ــإني أراك ــوا، ف ــوا واعتدل        -     تراصّ
الله..





19

الحلم 06
    رأيت فيما يرى النائم...

أننــا قدمنــا إلى الشــقة النابتــة في طــرف الحــيّ، وحيــدة كانــت، يحيطهــا 
ــة  ــادئ لا حرك ــلاء ه ــى خ ــشرق ع ــة ال ــن جه ــشرفُ م ــت وت الصم
فيــه، كانــت المــرأة تتعثّــر في ســكرها، أمــا هــو فقــد ســبقنا إلى البــاب 
ــا  الخارجــي يعالــج قفلــه بمفتــاح بــدا أنــه لا يســتجيب. طــال وقوفن
بالرّدهــة في انتظــار الفــرج، فاســتندت إلى الدرابزيــن وراحــت تدنــدن 

بلحــن مــأ المــكان..
    فُتحَِ الباب أخرًا تحت رحمة لعناته، فدفعه بغضب وهو يقول:

     -      القفل بحاجة إلى بعض التشحيم.
    في الداخــل لاح الضــوء كاشــفًا الــرّواق الطويــل الــذي يصــل بــن 
ــاث  ــن الأث ــوح م ــدَمٍ تف ــة قِ ــون، رائح ــاب الصال ــا بب ــرف منتهيً الغ
مَنـَـا بخطــوات قلقــة، وبــدت لي تحــت نــور اللمبــة منهكة  البســيط، تقدَّ
إلى أبعــد حــد، أحسســت جســدها الفــارع وهــو يميــل عــيّ بــما بقــي 

لــه مــن جهــد، أمــا هــو، فقــد أشــار إلى الكنبــة وخــرج..
ــت  ــا الصم ــة، في أعينن ــرات الفارغ ــا النظ ــاب، تبادلن ــنا بارتي جلس
الطويــل والخــوف المشــتعل مــن الآتي، ومــا الآتي؟ لا نعــرف لمــاذا أصّر 

ــم انســحب.. ــا، ث عــى اســتضافتنا هن



20

    في بــادئ الأمــر حســبناه قصــد المطبــخ لإحضــار المزيد مــن الشراب، 
لكــن الانتظــار الــذي بــدأ لبضــع دقائــق زاد عــن حــدّه، اضطجعــتْ 
هــي مــن تعــب الســهر ودوار الســكر، وبقيــت أحــرس المــكان بعــن 
لا تســهو، لم تعــرف كــم اســتغرقها النّــوم حــن عــادت تســأل بعينــن 

محمرّتــن بجمــر التعــب ولســان مشــتّت:
      -     ألم يعد بعد؟ 

      -     يبدو أنه غادر..
      -     إلى أين؟

      -     إلى حيث يكون.
      -     وأين يكون؟

      -     لا أعرف، فنحن في آخر الليل وشقّته في طرف الحيّ.. 
ــم  ــد أحك ــون ق ــه، أيك ــا رهينتي ــة كونن ــعور برهب ــا ش ــع فين     واندل
ــة  ــوت قرقع ــمعت ص ــت س ــألتها إن كان ــه؟ س ــاب خلف ــلاق الب إغ
ــتُ بصــوت داخــي  ــاح يــدور في القفــل، فأومــأت بالنفــي، وخمَّنْ المفت
ــا  ــي كأنه ــردتْ ه ــة؟ ف ــة ريش ــا بخفّ ــن بينن ــلّ م ــف انس ــز.. كي عاج

ــمعتني: س
      -      كيف لم نر ظلّه يعبر الشارع مثلا؟

ــة، وقبــل أن نخلــد إلى  لم نقــو عــى النهــوض، شــدّنا اليــأس إلى الكنب
نــوم عميــق قالــت:

      -       لقــد كــر المفتــاح القفــل عــن آخــره، وأثــر هــذه الدمــاء عــى 
أيدينــا هــي كل مــا بقــي مــن الباب.
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الحلم 07
    رأيت فيما يرى النائم...

ســاقن عاريتــن تقفــان عــى رمــل ناعــم، ونذيــرًا مــن داخــل روحــي 
يهتــف بي: 

      -    لا ترفع برك إلى أعى..
    صدعــتُ للنــداء بــأن أبقيــتُ عينــيّ في مســتوى ســمانتيّ الســاقن، لا 
أزيــد أعلاهمــا إنشًــا واحــدًا، بــدا مــن بياضهــما اللافــح أنهــما لأنثــى، 
أكّــدتُ ذلــك لنفــي بخلوّهمــا مــن الشــعر وبتلــك النعومــة التــي لا 
تحظــى بهــا غــر ســيقان النســاء، إلاّ أننــي وفي قــرارة نفــي اســتغربتُ 
ــل  ــباب والعل ــن أيّ الأس ــه.. م ــتُ إلي ــذي خلص ــتنتاج ال ــذا الاس له
ــا  ــل أيض ــة؟.. الرّج ــذه المعرف ــل ه ــى لي بمث ــذي أوح ــا ال ــاء؟ وم ج
تكــون ســاقاه بنفــس البيــاض وذات الطــراوة، كــما يمكــن للمــرأة أن 
تكــون مشــعّرة الســيقان، قويــة العضــل. كل هــذا لــن يغــرّ مــن الأمــر 
شــيئا مــا دمــتُ لا أســتطيع النظــر إلى أعــى بعــد أن اشــتعل الهتــاف في 

نفــس اللحظــة التــي لمحــتُ فيهــا الســاقن.   
    بقــي كل شيء عــى حالــه، الســاقان بنفــس وقفتهــما، زاويــة انفراجهما 
ــدّل، مــوتٌ كامــلٌ للحركــة، الثبــات الــذي يقتــل أيّ ملاحظــة  لا تتب
جديــدة... قلــتُ في نفــي: لــو تحرّكــتْ لأمكــن معرفــة مــا يتخفّــى، 
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حافّــة فســتان، حافّــة دانتيــل مطــرّز، لــو ابتعــدتْ أكثــر، فقد تنكشــف 
ــر..  ــل البح ــل دلي ــن، فالرّم ــباحة الفات ــوه الس ــرَى ماي ــذان، يُ الفخ
غــر أنّ المشــكلة التــي تفنّــد احتــمالي هــو الغيــاب المطلــق للهديــر، لا 
صــوت لنــورس مثــلا، لا هتافــات أو أهازيــج مــن تلــك التي يشــهدها 
الشــاطئ بمصطافيــه، كــما أنــه لا قــدرة لي عــى ملاحقــة المــكان بعينيّ، 
فأنــا محكــوم بهــذا الأمــر الداخــي، النــداء الخفــيّ الــذي تفجّــر كلغــم 
في وعيــي، كأنــه الميثــاق مــن دون التفكــر في الطاعــة أو المعصيــة، بــل 
دون أن أفــوه بكلمــة وجــدتُ العهــد قــد حــدث، أطعــتُ دون إدراك 
ولا ســؤال ولا بحــث ولا استفســار، لم أســأل حتــى لِمَ أنــا هنــا؟ ولمــاذا 
ــوة،  ــول ولا ق ــلا ح ــتلقٍ ب ــة، مس ــذه الطريق ــل ه ــي بمث كان انبطاح
وأمــر صــارم قذفتــه حقيقــة لا تفقههــا روحــي..  لا ترفــع بــرك إلى 

أعــى...  
ــى  ــدأت تتلاش ــد ب ــما فق ــا حلاوته ــان، أم ــان، جامدت ــاقان باقيت     الس
شــيئا فشــيئا، تشــكّلتا بهيئــة ســاقيّ رَجُــلٍ أول الأمــر، نبــت شــعرهما، 
تكاثــف، ثــم اســتدقّا، عمّهــما الســواد، صــارا كقائمتــيّ خيــلٍ، 
الحافــران يغرقــان في الرّمــل، بعــض الذبــاب المتطايــر ألهمنــي صــواب 
الرؤيــة، خيــلٌ عــى الشــاطئ، لكــن الخــوف مــن رفــي يــكاد يمنعنــي 
مــن الــبّر بوعــدي، لا مجــال لرفــع البــر ولا للراجــع حتــى.. 
ــلان  ــه، تفع ــان في ــم فتنغرس ــط الرّمــل الناع ــادلان خب ــان تتب والقائمت
ذلــك مــن جــرّاء عضّــات الذبــاب الــذي تكالــب فمــأ الليــل بطنينه.
    لم تكــن حــرتي مــن غيــاب الذيــل الــذي وجــب أن يكــون خلــف 

القائمتــن أشــدّ منهــا في كــون هاتــن الســاقن لامــرأة أو لرجــل.
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الحلم 08

    رأيت فيما يرى النائم...
أننــي أتجــوّل في جنــان عامــرة بــما لــذ وطــاب، تــراءت لي أنثــى عــى 
هيئــة شــجرة، رفّ غــراب بهــدوء الواثــق مــن جناحيــه، ثــم حــطّ عــى 
غصــن صدرهــا، ولم تمــض هنيهــة حتــى راح يــرب حلمتهــا بمنقاره 
المدبّــب، نــزّ دم قــانٍ مختلطــا بلبــن ثلجــي، فانحــدرت ســيوله خطوطــا 
ــق  ــذي لح ــجرة الأذى ال ــل الش ــن، لم تحتم ــد الفات ــى الجس ــعّبة ع متش
بهــا، فرفســت بســاقها الأرض لعــلّ الغــراب يوجــس خيفــة فيطــر، 

ولكنــه ظــلّ واقفًــا عــى غصنهــا غــر آبــه بــما يجــري..
    بــدأتُ أفقــد ثقتــي في طرانــه، كان الــذكاء يلمــع مــن عينيــه 
الصغرتــن، يعــرفُ أنّ الشــجرة لا علاقــة لهــا بالمــرأة، صحيــح أنهــا 
ــرأة، لكنهــا ليســت هــي، تحــرّك بقفــزة  ــما تفعــل الم ــمار مثل تطــرح الث
ــه  ــي نفس ــى يق ــا حت ــادّة في لحائه ــه الح ــب مخالب ــرّة، أنش ــة ال ناحي
ــد  ــاقط المزي ــر، فتس ــا أكث ــهوة أغصانه ــزّت ش ــقوط.. اهت ــة الس فاجع
ــى  ــراب ع ــزل الغ ــح ن ــد الرّي ــة ي ــبه هبّ ــة تش ــا، وبحرك ــن ثمره م

ــه. ــه في مخالب ــتجمعًا كل قوت ــاب، مس ــر هيّ الأرض غ
ــن  ــرج م ــم، إذ خ ــك الحل ــن ذل ــتُ م ــا رأي ــر م ــو آخ ــدّود ه     كان ال

ــه.. ــا حول ــش كل م ــرة وراح ينه ــن الثم بط
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الحلم 09
    رأيت فيما يرى النائم...

المــرأة وهــي تخطــو نحــوي بكامــل فتنتهــا، البلــوزة القصــرة الزرقــاء 
ــب  ــوح الذائ ــه الصب ــن، والوج ــاقن عاجيت ــن س ــفت ع ــد كش وق
ــدر  ــا ق ــي بمعرفته ــر جه ــرا في أم ــر كث ــباب، لم أفكّ ــيم الش في تقاس
ــا  ــة - م ــه الحقيق ــك - لوج ــا لا أمل ــدي، أن ــا عن ــري في حاجته تفك
أهبــه، معــدمٌ مــن طينــة هــؤلاء الفقــراء الذيــن لا حــول ولا قــوة لهــم، 
والمــرأة لا يبــدو مــن دلال مشــيتها وفتنــة جمالهــا وتقاســيم قدّهــا أنهــا 
بحاجــة إلّي أو إلى غــري، حالــة ســحرية يتعثّــر بهــا الكائــن كــما يتعثّــر 
بنســيم ربيــع صباحــي. جــاءت مــن مــكان قــيّ لم تدركــه معرفتــي، 
ــة  ــت حماس ــة زرع ــمة طائش ــه، وببس ــا لوج ــا وجه ــأة لقيتن ــذا فج هك

ــاني: ــؤال في لس الس
     -    هل من خدمة؟

قالت من دون أن تطلب إذنا بالجلوس:
     -    مللتُ..

     -    ممّ؟
     -    من كل شيء..

    وجــاء أخــي عــوض النّــادل، وضــع الصينيــة عــى حافّــة الطاولــة، 
وقــال:

     -     أعرف عشقك للقهوة، أما هي فلا أعرف طلبها..
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     -    أيّ شيء..
      -    أيّ شيء؟

خرجت عن صمتها: 
      -     أنا صائمة.

     لســنا في شــهر الصيــام، ولا يــدل منظرهــا عــى ورع، البلــوزة 
الزرقــاء مفتوحــة عنــد الصــدر، والعقــد الذهبــيّ ينتهــي بفــصّ مشــعّ 

ــدّق؟.. ــف لي أن أص ــا، كي ــن نهديه ب
    في غياب أخي » الناّدل » وجدتني أسألها بغرابة:

      -    كيف يعمل شقيقي نادلا؟
ــة أنوثتهــا، مســحت بيدهــا      ضحكــت حتــى مــأت المــكان بجاذبي

الطريــة عــى زندهــا، ثــم حرصــت عــى همــس لا يبلــغ غــري:
      -     أنا أصوم لأنّ لي به وجاء..

      -     يستحيل..
قالت تشرح ما غاب عن فهمي:

     -     أمــا أولادي فقــد كــبروا، لا يغرّنــك أنهــم في الجامعــة، مــا زال 
ــة الــزواج في ســن مبكــرة تحطّــم كل  الشــباب يشــعلني، غــر أنّ تجرب

رغبــة.
قلتُ بلهفة العطشان:

      -      بإمكانكِ الزّواج مرة أخرى.
      -     لم يعد للتجربة من معنى.

    وقبــل أن يتصــل كلامهــا ببعضــه، أومــأت لي بالقيــام بعــد أن 
ــا دون تفكــر، سرتُ  ــت بالخــروج، لحقته ــرسّي، وهّم ســحبت الك
ــار  ــارت إلى آث ــس  فأش ــت بي  تيدي ــى بلغ ــت حت ــلّ ميّ ــا كظ في إثره



26

ــة: ــا قائل ــارة بإصبعه الحج
      -     شكلا هي مذهلة صح؟

      -      صح..
      -      لكنها خاوية لا حياة فيها، خربة من الداخل.. هذه أنا..

قلتُ بجرح:
      -     هــي لم تجــد العــن التــي تؤمــن بهــا كحالــة حيــاة لا أكثــر، ليــس 
كل مــا يهجــره النـّـاس يمــوت، هنــاك أشــياء لا تُعْــرَفُ قيمتهــا بعيــون 
الخلــق.. قلّــة مــن تعــرف معنــى هــذا الجــمال وتحيــا فيــه وتحييــه معهــا، 

وأنــا هــذا الزائــر الوحيــد لمدينــة اســمها...
وتعثّــرت في معرفــة اســمها، فراحــت تضحــك، تشــجّعتُ أكثــر 

ــتُ:  فقل
      -      وأحيا فيها.. أقصد أحيا فيكِ...
      -      لن تحتمل الحياة في هذه الخرابة.

فقلتُ بتصميم:
ــتُ..  ــا أحبب ــي كل م ــك، ه ــرتِ ذل ــرك إلاّ إذا اخ ــن أهج       -      ل
ــوني  ــكِ، فك ــي ب ــن قلب ــد آم ــيء، وق ــس في ذات ال ــا ولي ــمال من الج

ــروس.. ــب إلى اي ــذا القل ــن ه دي
    غشــاها الصمــت واستســلمت لأطيــاف الذكريــات، ووجدنــا 
أنفســنا في غرفــة تخــدش الظلمــة زواياهــا، فيــما وســطها مضــاء بكســل 
مصبــاح، ســكبت لي كأس نبيــذ، فلــم يدهشــني أنهــا لم تــشرب معــي 
لأنّــه ولحقيقــة لا أعــرفُ مراميهــا بــتّ مؤمنــا بأنّنــا في شــهر الصيــام، 
ــل  ــادلا قب ــه عمــل ن ــتُ لا أذكــر أن ســألتني عــن عمــل شــقيقي، فقل
اليــوم، فقالــت بعــد أن اضطجعــت عــى سريرهــا مــن تعــب الرحلــة:
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     -      سأبكر الليلة في نومي لأجل عمي صباحًا.
اســتيقظتُ في نفــس اللحظــة التــي نامــت فيهــا، لتواجهنــي صورتهــا، 
البلــوزة القصــرة الزرقــاء وقــد كشــفت عــن ســاقن عاجيتــن وصدر 
ــب  ــباب، والكع ــيم الش ــب في تقاس ــوح الذائ ــه الصب ــز، الوج مكتن

العــالي وقــد غفــا عــى قدميهــا إلى مــا لا نهايــة..
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الحلم 10
   رأيتُ فيما يرى النائم..

ــبورة  ــو الس ــدة نح ــطرة مدي ــر بمس ــا يش ــخ والجغرافي ــتاذ التاري أس
التــي علّــق عــى ســطحها صــورة خريطــة، انتابنــي شــعور بالإحبــاط 
ــراني،  ــن أق ــخرية ب ــار س ــي مث ــوف يجعلن ــل س ــن جه ــوف م والخ
ــط  ــا هب ــة، حينه ــن الرّقيب ــن الأع ــفَ ع ــذل لم يخ ــة ب ــتُ المصطب اعتلي

ــي: ــم في نف ــه كاللغ صوت
     -    أين تقع؟

ــتحلتُ  ــة، فاس ــاع قديم ــات أوج ــي ذكري ــرة، وتجاذبتن ــي الح عضتن
ــا  ــو به ــت تله ــم راح ــر، ث ــاح طائ ــن جن ــاح م ــتلّتها الرّي ــة اس ريش
ــوب  ــن هب ــتُ ب ــة، تقلّب ــاحات العام ــول والس ــة والحق ــوق الأبني ف
الاحتــمالات الممكنــة والمســتحيلة، ولســبب بــتّ أجهلــه لم يلــح 
الأســتاذ عــى الإجابــة، فقــد ركــن إلى بعــض الســكون الــذي منحنــي 
مســاحة كافيــة لأرى وأســمع، كنــتُ حينهــا قــد بلغــتُ حديقــة غنّــاء 
ــتُ  ــى انتهي ــزول حت ــق، فرحــتُ أدوّم للن ــة ببيــت حجــري عتي ملحق
ــشر  ــرأة تن ــيّ ام ــن قدم ــد ع ــر بعي ــل غ ــب المبلّ ــن العش ــراش م إلى ف

ــيلها: غس
     -    من أنتَ؟

ــن  ــة ع ــأَلُ ريش ــف تُسْ ــارغ، كي ــؤال الف ــن الس ــب م ــأني العج م
ــأت إلى  ــة لم ن ــوق الخريط ــع ف ــن الموق ــؤال ع ــم إنّ الس ــا؟ ث ماهيّته
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حســمه بعــد، وقبــل أن يرتــد إلّي وعيــي، همســتْ:
      -    لا يهمّ الموقع، لا تشغل بالك به..

     -    لكنني مطالب بالإجابة عن السؤال.
     -    هو نفسه يجهل الإجابة.

     -    مستحيل..
     -    هذا هو الممكن الوحيد.

كيــف لأســتاذ التاريــخ والجغرافيــا أن يجهــل الموقــع؟ أكان مجــرّد 
ــتْ: ــا أضاف ــه؟ ولكنه ــا لا يعرف ــي م ــرف منّ ــار ليع اختب

ــى  ــى ع ــط تبق ــن الخرائ ــة، لك ــة رهيب ــرّ برع ــدود تتغ       -     الح
ــاس في تحديــد المواقــع بدقّــة. رســمها القديــم، لأجــل هــذا يخفــق النّ
لي عــذري الــذي يــبّرر جهــي، أمــا آفــة الســخرية فــلا منجــى لنــا منهــا 

جميعــا، وشــدّني إلى واقــع الحلــم مــن جديــد بتكــرار ســؤاله: 
     -     أين الموقع؟

ــؤلاء  ــن ه ــد م ــة، لا أح ــود والقتل ــداء، الجن ــاء والأع      -     الأصدق
ــى.. ــط معن ــرك للخرائ ي

كانــت صفعتــه مدويّــة عــى خــدّي، قويّــة إلى حــدّ اســتيقظتُ فيــه مــن 
نومــي، ورحــتُ أفتّــش بعينــن قلقتــن عــن الموقــع الــذي كنــتُ فيــه..
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الحلم 11 
    رأيت فيما يرى النائم...

أننــي معلّــق إلى ســاق طائــر عظيــم الخلقــة، ســمعتُ خفقــان جناحيــه 
ورأيــتُ منهــما تهــدّل ريشــه عنــد الحــوافّ. كان صريــر الرّيــح يشــعّث 
شــعري ويربــك اســتقامة وجهــي، هــا هــي الأرض في الأســفل 
ــد تلالهــا  ــون صغــرة، وتمت تســتحيل أبنيتهــا الشــاهقة إلى علــب كارت
ــه  ــدت في ــدّ ب ــتدّقت إلى ح ــد اس ــرق فق ــا الط ــزرابي، أم ــرّة كال المخ
ــا فيــه، فوجئــتُ بالجبــل  ــدّ بــري إلى مــا أن كالثعابــن، وقبــل أن يرت

ــم.. ــود الضخ ــب الأس ــن رواء المخل ــن م ــم إلى نصف ينقس
هل كان ينوي أن يحطّ؟

    عــاد يفــرد جناحيــه مــن جديــد، ثــم يــرب بهــما كمجدافــن بنفــس 
القــوة والجــذب، فيندفــع كالســهم، تراجعــت ســاقاه إلى الــوراء، فاتخذ 
جســدي وضعيــة مــن يتهيــأ ليلقــي بنفســه في عــرض بحــر، حلــق بي 
ــدودًا  ــتُ مش ــي، كن ــن يم ــاء ولا إلى أي ــن ج ــن أي ــرف م دون أن أع
ــوس  ــو ممس ــإذا ه ــته ف ــال  bretelle تحسّسس ــرى ببروت ــاقه الي إلى  س
ــة  ــح عاتي ــدة والرّي ــوة بعي ــة، اله ــة لحظ ــع في أيّ ــوف أق ــى... س بالب
والخــوف يتناســل في عينــيّ كلــما أفــرط في تحليقــه، إيقــاع طرانــه يتغــرّ 
بــن مــدّ ســاقيه وإنزالهــما، تســاءلتُ بــما بقــي مــن أمــل.. متــى ينتهــي 
ــل  ــة، فمث ــلاك الكهربائي ــى الأس ــوّل ع ــشّ؟.. لم أع ــرة أو ع إلى صخ

وزنــه لــن يحتملــه غــر جبــل.
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    انتظــرتُ أن يحــطّ حتــى يأمــن قلبــي شّر هــذا الخــوف، لكــن 
تحليقــه لا يتوقــف.. قطعنــا المــدن والجبــال والتــلال والهضــاب 
ــب ولا  ــه التع ــف لم يصب ــاءلتُ في سّري.. كي ــار، تس ــار والأنه والبح
مسّــه العطــش، ولا كانــت بــه حاجــة إلى طعــام؟ كان تحليقــه هــو كل 
وجــوده، وليــأسي مــن نزولــه الأرض فكّــرتُ في فــكّ أربطتــي وتحريــر 
نفــي مــن ســاقه، ومــا إن هممــتُ بفعــل ذلــك حتــى ســمعت صــوت 

ــرني:  ــي يزج أم
لا تفتح البروتال 	 

قلتُ بحرج مكشوف: 
الحرقة في ........ 	 

فقالت بصوت عاد إليه الدفء:
اسحب سحّاب بنطالك فقط. 	 

ومــدت يدهــا، فنــزل الســحّاب بطريقــة ســحرية، وجــدت عضــوي 
الصغــر يتحــرّر، عمّــت فــوضى البلــل فــراشي، ونشــوة راحــة تتســلّل 
إلى عينــيّ الصغرتــن كــما يتســلل الفــرح إلى عينــيّ طائــر أفلــت مــن  

قبضــة فــخّ.

ـــــــــــــــــ
Bretelle أو الحمّالة.. حزام يشدّ البنطال إلى أعى الكتفن. 
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    الحلم 12 

    رأيت فيما يرى النائم...
أننــي أقــف عــى خريطــة، والخريطــة عــى طاولــة، والطاولــة في قاعــة، 
ــكان  ــة لي بالم ــجن، لا علاق ــدو كالس ــر يب ــاء كب ــل بن ــة داخ والقاع
ــن  ــون ع بُ ــن يُرِْ ــتُ ممّ ــا؟.. لس ــا هن ــارغ.. لِمَ أن ــاؤل ف ــدود تس في ح
العمــل، ولا علاقــة لي بــأيّ حــزب ســياسي، حتــى عضويتــي في 

ــد. ــخ بعي ــذ تاري ــي من ــد بطاقت ــدم تجدي ــبب ع ــا بس ــة فقدته النقاب
ــر  ــدأتُ أفكّ ــي ب ــة الت ــن.. في اللحظ ــمّ، لك ــئلة لا ته ــذه الأس     كل ه
ــمعي  ــى إلى س ــوار، تناه ــذه الأس ــن ه ــلاصي م ــة خ ــا في كيفي فيه
ــدأت  صــوت ارتطــام غريــب، قرقعــة جســم خفيــف عــى الأرض ب
ــاء  ــد في البن ــتُ الوحي ــب، لس ــت مري ــم ذاب صوتهــا في صم بقــوة، ث
ــا  ــى بي هن ــن ألق ــا، وم ــأت عبثً ــا لم ت ــف عليه ــي أق ــة الت إذًا، والخريط
لابــد وأنــه تركهــا كمفتــاح أقــود بــه نفــي إلى مصــدر صــوت هــذا 

ــجن.. ــاركني الس ــذي يش ــن ال الكائ
    المشــكلة أنّ الخريطــة بــلا معنــى، مجــرّد خطــوط والتــواءات، 
ــن  ــوان، لك ــة الأل ــع المتباين ــض البق ــا بع ــر بينه ــا تح ــح أنّه صحي
ــا  ــن أن ــة، أي ــة معيّن ــر إلى أمكن ــماء ولا تش ــل أس ــع لا تحم ــذه البق ه
فــوق هــذه البقــع اللونيــة عــى وجــه التحديــد؟ والصــوت لا يعــاود 
ولادتــه كــرّة أخــرى لأقتفــي أثــره. ألقيــتُ الخريطــة جانبًــا، بــدا أنهــا 
لا تقــدّم الحــلّ الــلازم لخــلاصي، لا شيء يــدل فيهــا عــى صنعــة هــذا 
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ــا نتدارســها في  البنــاء، مجــرّد خريطــة عاديــة كآلاف الخرائــط التــي كنّ
ــل هــذا العبــث،  ــا.. الأمــر مقــزّز حــن تصطــدم بمث صــفّ الجغرافي
ــه، إلاّ أنّ كل هــذه  ــق لا قــرار ل ــي قلــق عاصــف وخــوف عمي تناهبن
ــي  ــي عــى الأقــل روح الفكــرة الت الأحاســيس المربكــة لم تحجــب عنّ
ــه الحيلــة، شــاهدت  ــن تنطــي علي أعيشــها.. في نفــي قلــتُ: مثــي ل
ــي تشــبه وضعــي.. يوضــع البطــل في  ــر مــن أفــلام الرّعــب الت الكث
ــه  ــحُ ل ــطُ بسلســلة إلى جــدار، تُمنَْ ــه الأضــواء، يُرْبَ ــلَّطُ علي متاهــة، تُسَ
قدّاحــة أو كمّاشــة أو أيّ أداة ســخيفة يبتدعهــا السيناريســت، ثــم تبــدأ 
ــة  ــة وكل نأم ــب كل حرك ــرا ترق ــة كام ــت عدس ــة تح ــه الدّامي معانات
منــه، ليــس بعيــدًا أن أكــون تحــت رحمــة أعينهــم، فــأرٌ أبيــض يصــارع 
ــة  ــرة اللمّاح ــذه الفك ــن ه ــفّاف، م ــي ش ــار زجاج ــل إط ــه داخ موت
رحــتُ أبحلــقُ في الســقف وأمســح الجــدران بنظــرات مريبــة، لا أثــر 
ــة  ــل بيض ــا مث ــة تمام ــاء عاري ــدران بيض ــلاك، الج ــرا ولا لأس لكام

ــد؟ ــه التحدي ــى وج ــة ع ــن، لِمَ الخريط ــلوقة.. لك مس
    وجدتنــي أعــود إلى النقطــة عينهــا في دائــرة تفكــر مغلقــة لا أملــك 
في يــدي غرهــا، وهــي بخطــوط خرســاء تحــر بــن تعرّجاتهــا هــذه 
البقــع اللونيــة الصــمّاء، لأول مــرة أنظــر إلى اللــون بمثــل هــذه النظــرة 
ــف  ــا فتق ــا واختلافه ــى تباينه ــوان ع ــا الأل ــوازى فيه ــرة تت ــة، نظ الميّت
عــى نفــس قــدم المســاواة، يبــدو الأســود منهــا كالأبيــض والأســاسي 
كالثانــوي والحــار كالبــارد، خلطــة واحــدة متداخلــة لا تميّزهــا العــن 

ولا تــشرف بالرؤيــة عــى هــدف محــدّد..
ــا مــا دام صــوت القرقعــة قــد      رغــم كل هــذا العصــف، فالحــلّ هن
ســكت إلى حــن.. التقطــتُ الخريطــة مــن عــى الطاولــة، طويتهــا عــى 
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شــكل عصــا، اقربــتُ مــن الجــدار بحــذر ورحــتُ أنقــر عليــه نقــرًا 
ــه صــوت  ــم أعقب ــادح، ث ــردّد الصــدى بصــوت ف ــا متصــلا.. ت خفيفً
خريــر مــاء مختلطًــا بدندنــة أنثويــة لذيــذة، بــدا الأمــر في غايــة الســحر، 
فالجــدار كــما يبــدو يفصلنــي عــن حّمــام نســائي، اســتجمعتُ شــتات ما 
مــر بي بالرعــة التــي يتطلّبهــا الذهــن للحصــول عــى جــواب لــكل 
ــة،  ــى أرض لزج ــة ع ــقوط صابون ــب لس ــة أنس ــدت القرقع ــرة، ب ح
ــت بوضــوح  اســتمرت المــرأة في غنائهــا الحلــو كالســكّر، كلماتهــا تجلّ
منســابة بلحــن ملكــوتي حزيــن بعــد أن تراجــع صــوت خريــر المــاء:

مال حبيبي ماله *** كان معايا كان
مال حبيبي ماله *** يا ناسي غضبان
عداني عداني *** دون سباب جفاني

خلاني خلاني *** في همومي وأحزاني
    منحــتُ قلبــي للصــوت الناّعــس فــوق غيــم الرّيــح، فيــما انشــغلتْ 
ــلاص  ــي الآن الخ ــس في نيّت ــد، لي ــن جدي ــة م ــشر الخريط ــي بن أصابع
مــن هــذه الأســوار، لم يعــد يعنينــي الرّحيــل بقــدر رغبــة البقــاء التــي 
أشــعلها صــوت هــذا الغنــاء في أعصــابي، الخريطــة لا تشــر إلى بــاب، 
والقاعــة لا بــاب لهــا، بيضــة مســلوقة ســاكنة، وقبــل أن أصحــو مــن 

ســكرات النشــوة كفّــت عــن الغنــاء: 
أعرفُ أنك هنا وإلاّ ما كنتُ غنيّتُ..	 

فاجأني صوتها كصعقة كهرباء، فقلتُ برهبة:
فأين نحن؟	 
الحرّية لا تقع دومًا خارج الأسوار.	 
كنتُ أعتقد أنني وحدي، لذلك فكّرتُ في خلاصي.	 
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الوحــدة ســجن، حتــى لــو ذهبــت إلى الخــارج فإنــك تمــي 	 
ــجنك. إلى س

الخريطة معي لكنني لم أفلح في فهم طريقي.	 
تركتُ لكَ باب الحمّام مواربًا حتى تعرف طريقك. 	 

    وانســلّت مــن البانيــو، وقفــت خلــف الســتارة الشــفّافة تقطــر بكامل 
الرّغبــة، وكنــتُ أبحلــق في الخريطــة باحثًــا عن طريــق الخلاص.  
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    الحلم 13 
    رأيت فيما يرى النائم...

الرّجــل وهــو ينهرنــا برفــق الحليــم الــذي لا يملــك مــن التأنيــب غــر 
هــذه الفكــرة: 

ــة 	  ــر أحدكــم نكت ــن يتذكّ ــا بالضحــك ح ألا تشــعرون أحيانً
ــه؟ وهــو يــؤدي صلات

قلتُ:
 بى.	 

    قلــتُ ذلــك رغــم كــوني لا أصــيّ، وفي لحظــة غامــرة انتابنــي 
إحســاس بذلــك البعــد الشــاهق عــن الديــن، والتفتــتُ فلــم أجــد لهــما 

ــما:  ــي وزر اختفائه ــه يحمّلن ــألني كأن ــرًا، س أث
أين هما؟	 

تلعثمتُ، قلّبتُ البر في المكان من جديد: 
كانا هنا.. 	 
هنا أين؟	 

    كيــف أدلــه عــى المــكان؟ لا جــدار، ولا ســتار، ولا أكمــة، الامتــداد 
ــإنّ  ــقّ ف ــر، للح ــدّ الب ــى م ــة ع ــع مفتوح ــات الأرب ــه والجه بعذريت
حــرتي تتجــاوز حرتــه، وســؤالي عالــق أكثــر مــن ســؤاله.. هنــا أيــن؟ 
ــي  ــه قلق ــفَ علي ــداه، لم يُخْ ــع ص ــي رج ــض كأنّن ــوتي الخفي ــتُ بص قل
ــما كل دفء  ــد حّمله ــن وق ــه الجليلت ــك في عيني ــتُ ذل ــري، لاحظ وتوت
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ــما  ــة، ف ــا فضيل ــأ م ــرار بخط ــراف والإق ــرّد الاع ــم إنّ مج ــاعره، ث مش
ــي  ــدثُ أن ينتابن ــى يح ــادة.. ب ــي في العب ــرافي بخطئ ــو كان اع ــك ل بال
ــر  ــا أكث ــة، وم ــتحر نكت ــة أو يس ــارد حادث ــالي يط ــك وخي الضح
النكّــت الخليعــة التــي أحفظهــا عــن ظهــر قلــب، والتــي أتبجّــحُ بهــا 
أمــام كلّ طالــبٍ للضحــك، ومــا أكثــر اســتظهاري لهــا كتحــدٍ لأولئك 
الذيــن يعتــبرون أنفســهم أهــل نكتــة وظُــرف، عرفــتُ ذلــك فيــما بعــد 
حــن خلــوتُ إلى نفــي، أدركــتُ أنّ غايتــي إفحــام غــري، لا يهمّنــي 
ــش،  ــد، مده ــول كل جدي ــرّد في ق ــم لي بالتف ــدر اعرافه ــم ق ضحكه
غــر مســبوق، ينفجــرون بالضحــك، يقهقهــون، يدخلــون في هســريا 
ــى الأرض،  ــم ع ــاوى بعضه ــاث، يته ــم بالله ــط دموعه ــة، تختل كامل

يشــر لي بعضهــم الآخــر بيــده.. أنْ توقّــف.. ارحــم.. كــفّ.. 
أول مرة نسمعوها..	 

    النكتــة العــذراء، بلســاني تُفَــضُّ بكارتهــا، وعــى آذانهــم يســيل دمهــا 
ــض،  ــان، أبي ــوز في نيس ــول الل ــك كحق ــتعل الضح ــرة، يش لأول م
مزهــر، شــفّاف.. وانتابنــي الضحــك في حرتــه، افــرّت شــفتاي أول 
الأمــر، لجمتهــما، وقفــتُ أمامــه كمــن يــداري شــيئا في جــوف حلقــه، 
عــاد رأسي إلى النكتــة يحفــر فيهــا، ففضحــتْ وجهــي انقباضــات حول 
ــناني،  ــتْ أس ــى، لمع ــحبان إلى أع ــيّ تنس ــتُ بوجنت ــن، أحسس العين

ثــم...
أما زلتَ تضحك؟	 

ــاء،  ــة عمي ــه طاع ــتُ ل ــل أبدي ــل قلي ــل، قب ــعورٌ بالخج ــرني ش     غم
ــه عــى قــولٍ لا يعنينــي، لكننــي أحــسّ الآن بحقيقــة الضحــك  وافقت
ــوى،  ــرح التق ــلاة، ويج ــد الص ــذي يفس ــك ال ــه، الضح ــر وقت في غ
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ويشــوّه الــورع،  ويعطــب حرمــة المــوت والأمــوات، بقــي يبحلــقُ في 
ــه: ــرّر ل ــدي أب ــدتُ إلى رش ــا ع ــي.. سريعً وجه

لا.. فقط كنتُ أتساءل أين غابا؟	 
ــدّم  ــم تق ــب، ث ــة ترقّ ــي في حال ــل وضعن ــتٌ طوي ــحه صم     اكتس
ــع  ــن رف ــة، وح ــتقبلا القبل ــش مس ــام النعّ ــف أم ــدة، وق ــى وئي بخط

ــكان.. ــن كل م ــكات م ــرت الضح ــرام، انفج ــرة الإح ــه بتكب يدي
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    الحلم 14 

    رأيت فيما يرى النائم...
أننــي أجــري في شِــعْبٍ، لا أعــرف مــا الــذي كان يطــاردني عــى وجــه 
التحديــد، لكــن نبــاح كلاب تتناقلــه الرّيــح لا يمكــن أن يُخْفَــى عــى 
أذن السّــامع. المشــكلة أنّي حــن ألتفــتُ خلفــي يخذلنــي البــر في رؤية 
أيّ شيء، كنــتُ حافيــا، حاولــتُ قــدر جهــدي في ركــي المتّصــل ذاك 

تفــادي الأشــواك، ليتنــي انصعــتُ لأمــر أمّــي:
 	  spadriالِْبسِْ السبادري

ــغلتْ..  ــن انش ــي، ح ــة طاعت ــا صحّ ــت له ــه لأثب ــا، حملت     راوغته
أخفيتــه في العُليّــة، وخرجــتُ.. 

ــة 	  ــون أحذي ــن ينتعل ــراني الذي ــع أق ــون؟.. وم ــبادري نايل س
ــتحيل..  ــن.. يس ــة الثم ــة باهظ رياضي

ــي في  ــف رأيتن ــورة يوس ــمعتُ س ــما س ــا، وكلّ ــشر أخً ــد ع ــا أح     كنّ
ــول:  ــي فتق ــا ه ــبّ، أم الج

باباكــم عــى قــدّ الحــال يــا وليــدي.. يقــرّي ويــوكّل 	 
ويــشّرب.. 

ــة كل  ــدّ حاج ــدي بس ــن لوال ــن أي ــة.. م ــي، الحقيق ــا يوجعن ــذا م     ه
هــذه الأفــواه؟ الحــلّ هــو أن أوهمهــا بطاعــة أمرهــا في انتعــال ســبادري 
ــدّ  ــم وأش ــا أرح ــى الحف ــم ع ــإنّ لامبالاته ــراني ف ــا أق ــراء » وأم » الفق
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ــبادري الرخيــص.. وطــأة منهــا عــى هــذا السّ
ــذر،  ــط بح ــرة الخي ــن بك ــلّها م ــرة، أس ــس الإب ــود.. أختل ــن أع     ح
ــى  ــها ع ــك رأس ــدأ في تحري ــم أب ــري، ث ــي في حج ــا رج ــس ثانيً أجل
ــما تلامســا..  أصــل الشّــوكة التــي اخرقتنــي، ينفجــر الألم بحرقــة كلّ
هنــا.. أبــدأ الحفــر، أحفــر جلــد القــدم، ســماكته بســماكة جلــد فيــل، 

ــا.. ــر الحف ــن أث ــذا م كل ه
الملعونة لو لم تكن حادّة، ما كانت لتخرقني بسهولة..	 

ــك  ــذي يفت ــم الألم ال ــر رغ ــي أكث ــي رج ــوف، أثن ــلا خ ــر ب     أحف
بمنبــت الفخــذ، يــراءى ســاق الشــوكة، ألتــفّ حولــه بــرأس الإبــرة، 

ــري..  ــما يج ــي ب ــرف أمّ ــرّع إلى الله أن لا تع وفي سّري أت
ــد زادت  ــي، وق ــواك في رك ــادى الأش ــتُ أتف ــذا كن ــل كل ه     لأج
ــدرة  ــدُ الق ــدأتُ أفق ــمعي، ب ــأت س ــى م ــري حت ــاح في أث ــدّة النبّ ح
ــة أتســلّقها، حفــرة  ــأ، شــجرة عالي ــور عــى أيّ مخب ــز للعث عــى الركي
ــك  ــه المتهال ــلاق باب ــم إغ ــور أحك ــتٌ مهج ــا، بي ــي فيه ــي بنف ألق
عــيّ. المشــكلة أيضــا والتــي لا يجــب أن تغيــب عــن ذهــن الكائــن أنّ 
ــزّ،  ــا المتحف ــدة، اندفاعه ــا المدي ــة، آذانه ــا اليقظ ــمّ، أنوفه ــكلاب تش ال
ســعارها البــنّ وهــي تتشــمّم الأرض، ثــم تشــر إلى بعضهــا البعــض 
ــا ليســتحيل إلى شــبه مــواء، لغــة تخاطبهــا  بنبــاح متقطّــع يخفــتُ أحيانً
التــي لا يفقههــا خوفنــا.. لا حــلّ إلاّ المفتــاح.. قلــتُ لنفــي، ودفعــتُ 
يــدًا مرتعشــة إلى جيبــي، لكنهــا عــادت خائبــة المســعى.. الأصــل أنــه 

ــاح؟!  ــمَ المفت ــتَ، فَلِ لا بي
ــكلاب  ــر ال ــر، حناج ــيل، ينهم ــل، يس ــر، يتداخ ــو أكث ــاح يعل     النبّ
ــب  ــدّ في تقري ــح تك ــت، الرّي ــحة للصم ــى فس ــدع أدن ــاوب، لا ت تتن
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وجودهــم أكثــر، الخــوف مــن أمّــي يحملنــي عــى تفــادي الأشــواك، 
ــاه  ــود، أذن ــع بالأس ــض المبقّ ــلوقي الأبي ــد.. الس ــكلاب كلاب صي ال
ــفّاطة  ــه ش ــة، أنف ــه يقظ ــف، نظرات ــان ككه ــاه مظلمت ــان، عين متدلّيت
ــري؟.. لا  ــا في أث ــم كلبً ــادق.. ك ــون البن ــه يحمل ــم خلف ــح، وه روائ
ــوكة، وكان  ــى ش ــي ع ــع قدم ــي لا تق ــدّ ك ــط أك ــتُ فق ــرف، كن أع

ــذ.. ــدّ كل منف ــعْبَ، يس ــأ الشِّ ــار، يم ــتعل كالنّ ــاح يش النبّ
    حــوصرتُ أخــرًا، تجــىّ كل شيء بكامــل تكوينــه، الــكلاب تتشــمّم 
المفتــاح الناّبــت في الأرض، بنادقهــم المصوّبــة نحــو رأسي، والألم يكوي 

قدمــي مــن أثــر تمـّـاس رأس الإبــرة بســاق الشّــوكة، وهــي تؤنبنــي: 
يا شيطان.. أخفيتَ السّبادري كالعادة في العُليّة؟	 

ـــــــــــــــــــــ
ــاعت  ــراء، ش ــه الفق ــد ينتعل ــس زهي ــون بخ ــن النايل ــلٌ م ــبادري spadri  نع الس

ــي 77 و 78   ــن عام ــي ب ــنوات طفولت ــر س ــه في الجزائ صناعت
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    الحلم 15 

    رأيت فيما يرى النائم...
ــا في  ــرّك يديه ــت تح ــرّ، كان ــق الم ــذا النعّي ــتْ ه ــا، فأطلق ــا اختلفن أنن
الهــواء بعصبيــة ظاهــرة، وترفــع صوتهــا بهــذا الــراخ العــالي الــذي 
مــأ الدنيــا. لم يفصــح الخصــام عــن حقيقــة أســبابه، لكننــي أدركــتُ 

ــون: ــذا الجن ــد كل ه ــذي ولّ ــو ال ــا ه ــي عليه ــا أنّ عتب ــعور م بش
شعوركِ تغرّ..	 
أنت تهينني كثرًا.	 
الأمر لا يعنيك بأيّ حال، وما أكتبه لا يتجاوز الأحلام. 	 
الأحــلام هــي حقائقنــا، أمّــا الواقــع فمجــرّد قنــاع يحوّلنــا إلى 	 

مســوخ. 
    وقفــتُ مشــدوهًا أنظــر إليهــا بــما بقــي فّي مــن أمــل لإصــلاح ذات 
ــت  ــم؟.. راح ــما في الحل ــع ك ــق في الواق ــن أن أخف ــل يمك ــن، ه الب
ــتدراجها إلى  ــن اس ــزتُ ع ــن عج ــذة، وح ــن الناف ــشرود م ــر ب تنظ
ملاحظــة وقفتــي، عــدتُ إلى تقليــب صفحــات كتــاب قديــم، فراعنــي 
مــا وجــدتُ فيــه مــن صــور عــن هــذا الطّائــر الشّــؤم، وفكّــرتُ.. هذا 

ــي ســواها: صنيعهــا، فــلا أحــد يدخــل مكتب
كثرات يدخلنّ مكتبك.. 	 

بدا كأنها تسمع ما يدور في خلَدِي، فقلتُ بضيق:  
بومٌ يا منى؟	 
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أين؟	 
كل صور الكتاب تحوّلت إلى صور بومات..	 

تحوّلتْ عن النافذة، اقربتْ بما يتيح لها ملاحظة الكتاب معي..
كيف حدث هذا؟! 	 
ــذا 	  ــي به ــام منّ ــد الانتق ــم يري ــدو أنّ أحده ــرف.. يب لا أع

الســخف..
    بــدا الكتــاب كاللغــم المرعــب، وغشــيتني وســاوس لا حــر لهــا، 
تذكّــرتُ المــوت والأمــوات، ورأيــتُ ظــلال المقابــر السّــاكنة، وعــبرتْ 

رأسي ملامــح الجماجــم المعجونــة بالــرّاب، حتــى قالــت: 
لا تنسَ أنني زوجة.	 

    لم أعــرف ذلــك إلاّ لتــوّي، صعقنــي الخــبر، فضغطــتُ عــى الكتــاب 
ــم  ــب، ث ــرف المكت ــى ط ــت ع ــه وحطّ ــن قلب ــة م ــارت بوم ــوة، ط بق
ــدا  ــي، ب ــة كل تفاصي ــا بملاحظ ــمح له ــما يس ــها ب ــر رأس ــتُ تدي راح
ــتْ أن  منقارهــا المعقــوف وامتــأ وجههــا بعينــن حزينتــن ، ومــا لبث

ــرّ.. ــق الم أطلقــت صوتهــا بهــذا النعي



45

الحلم 16 
  

    رأيت فيما يرى النائم...
دميــة ملقــاة وســط حشــدٍ مــن النّــاس، كان الوقــت ليــلا، فانعكســت 
أضــواء عربــات الشّرطــة والإســعاف بوميــض خاطــف عــى المــكان 
ــذي  ــوي ال ــع الفوض ــذا التداف ــدٍ في ه ــرّف إلى أح ــوه، لم أتع والوج
ــعٍ أمــام  شــدّ فضولهــم. بــدا أنّ رجــال الشرطــة قــد وقفــوا كســدٍ مني
معرفــة مــا يجــري، مــدّ أحدهــم شريطًــا أصفــر يفصــل بــه بيننــا وبــن 
الضحيّــة، والتفــتُّ أبحــث بعينــن قلقتــن عــن وجــه صحفــيٍّ يخــرق 
ــده، خّمنــت أنّ ذلــك مــا يجــب أن  ــط كامــرا ومســجّلا بي الحشــد يتأبّ
ــاء  ــن الرّج ــلام، لك ــات الأف ــر في مئ ــهدتُ الأم ــد أن ش ــدثُ بع يح
خــاب.. لا أثــر للصحفــيّ، فقــط، تدافعنــا وهمهماتنــا التــي تخــرج بــن 

ــة والأخــرى إلى مســتوى الســمع:  الفين
مسكينة استدرجها إلى هذا المكان المعتم، ثم قتلها.. 	 
ردّ آخر: 
 الجثّــة مــا تــزال ســاخنة، يبــدو أنّ القاتــل لم يبتعــد كثــرًا عــن 	 

مــرح جريمته.
    أشــار الشّرطــي بإصبعــه نحــو شــفتيه طالبًــا الصمــت، فانهمكنــا في 
الوشوشــات مــن جديــد، اشرأبّــت أعناقنــا وتبادلنــا النظــرات الفارغة 
والوجــوه الحجريــة البــاردة، كيــف تمــوت بهــذه الســذاجة الفجّــة؟ لا 
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شيء يــدلّ عــى القاتــل ولا ســبيل إلى معرفــة الضحيّــة.  
ــى  ــن ق ــن لكائ ــف يمك ــرتُ كي ــاء، واح ــلا دم ــة ب ــت الدّمي     كان
نحبــه أن يكــون دون أثــر قطــرة دم واحــدة تــدلّ عــى موتــه؟.. همــس 

ــم:  لي أحده
هذا زمن أمسى الكائن فيه بلا دم.. 	 

ــدأ  ــدي ب ــرحٍ في ي ــتُ إلى ج ــي انتبه ــولا أنن ــه ل ــدّق قول ــدتُ أص     ك
ــدم  ــإذا ال ــه، ف ــة ادّعائ ــتُ صحّ ــة لأثب ــع التجرب ــته بداف ــم، خدش يلتئ
ــي.. يســتحيلُ أن يكــون الكائــن دون دمــاء، لكنــي أرجّــحُ أنّ  ينــزّ منّ

ــة.  ــي قضــتْ بهــا الضحيّ ــة الت المــوت ســمًا هــو الطريق
    انهمــك رجــال البحــث الجنائــي في تصويــر الجثّــة ورفــع كل شــاردة 
ــافات،  ــوا المس ــار وقاس ــوا الآث ــة، لاحق ــرح الجريم ــن م وواردة م

ــة:  فتّشــوا جيــوب فســتان الدّمي
لا هويّة لها.. 	 

قال أحد الرّجال، فردّ آخر: 
قد تكون انتحرتْ لسبب ما..	 

صرختُ من وسط الحشد: 
نعم هذا ما خّمنته أيضا، وأرجّح أنّ ذلك تم بالسم.. 	 

ووجدتُ سبّابة الشرطي تشر نحوي: 
أنتَ.. نعم أنتَ قاتلها.. 	 

    تدافعــت الظلمــة بحلكــة العمــى، وافــرّ ثغــر المجهــول عــن ضحكة 
ــواء،  ــض الأض ــت ومي ــار تح ــشرر النّ ــون ب ــت العي ــة، قدح مجلجل
تشــنجّتْ الأعصــاب.. لا وقــت للــشرح أو التبريــر كــما لا يمكــن لأيّ 
كائــن أن يســتمع إليــك، حســبك الآن أن تدفــع الأذى عــن نفســك، 
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فــرد ضرباتهــم وتتفــادى بصاقهــم.. تماســك، فالســقوط يعنــي 
ــة فيهــا.. ــي لا رحم ــرّكلات الت ال

ــي  ــتُ رأسي بكلت ــتُ، حضن ــم، تقوّس ــرّة في الرّح ــتُ أول م ــما كن     ك
يــديّ، دفنــتُ ســمعي تحــت تــراب الخــوف، لكــن الصــوت اخرقنــي 

بقســوة:
كيف يفكّر بزواجهما رغم فارق هذا العمر؟! 	 

قال آخر: 
ما تزال طفلة..	 

دهسني ثالثهم بقدمه وهو يردّد: 
الشيب والعيب..	 

ــة وهــي تلتقــط دميتهــا  ــور عرباتهــم، لمحــتُ الطفل     عــى وميــض ن
ــع.. ــبر ويتّس ــد يك ــولي راح الحش ــن الأرض، وح م
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الحلم 17
    رأيت فيما يرى النائم..

ــا أيّ  ــرف عنه ــرأة لا أع ــار ام ــة في انتظ ــة فارغ ــى محطّ ــف ع ــي أق أنن
شيء، قيــل لي إنّ حــلّ مســألة الحيــاة تقــع عــى عاتقهــا، وأنّ الانتظــار 
ــص  ــتُ أتفحّ ــارات، جعل ــن كل الخي ــن ب ــن لي م ــا أمك ــو كل م ه
الأفــق بعــن أنهكهــا الملــل، وأقتــل الوقــت برصــاص الحنــن إلى أيــام 
ــواق  ــاة، أب ــب الحي ــى صخ ــوتُ ع ــتُ أن صح ــا لبث ــم م ــي، ث طفولت
ــت  ــار، عجّ ــر قط ــة، وصف ــات باع ــارّة، صيح ــر م ــيارات، هدي س
ــارع،  ــة الش ــن انعطاف ــرًا م ــلّ أخ ــي تط ــة، وهاه ــاء الحرك ــا ببه الدني

ــة:  ــور الطمأنين ــي ن ــعّ في قلب ــراغ ويش ــر الف فيحت
كنتَ في انتظاري؟ 	 
 نعم 	 
لأجل ماذا؟ 	 

    افرســني الخجــل، فتلعثمــتُ.. كيــف لي أن أفــرّ لهــا مســألة الحيــاة، 
وهــي الحيــاة نفســها؟ ولاحظــتْ بعــن بصرتهــا إطــراق رأسي، 

ــت:  فقال
لا عليك.. 	 
لا أعرف أين أمي..	 

ــرأة  ــي بام ــغلتْ عنّ ــي، انش ــرضي قلب ــلّ يُ ــى ح ــي ع ــل أن تدلّن     وقب
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ــا شــيّقًا بــلا نهايــة لم أســمع  أخــرى وفــدت إلى المحطّــة، تبادلتــا حديثً
ــذة، وفكّــرتُ في العــودة مــن حيــث  ــه غــر حركــة شــفاههما اللذي من
أتيــتُ قانعًــا بلمســة الســعادة الســحرية، لكــن خــوفي مــن لغــز الحيــاة 
الــذي ســوف يواجهنــي دون حــلّ شــلّ عزيمتــي وحملنــي عــى الصــبر 

حتــى النهايــة..
ــي اختفــت المــرأة      أنتظــر الآن مثلــما أُوحَــى إلّي، وفي لحظــة ســهو منّ

بطريقــة غريبــة، بقيــتُ لحــرتي وصــدى قلبــي يــردّد: 
لا حلّ للغز الحياة إلاّ باثنتن المرأة أو الموت..	 
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الحلم 18
    رأيت فيما يرى النائم...

ــاء  ــدٌ بيض ــا ي ــدار، تدفعه ــو الج ــن نح ــر واه ــف بري ــذة تزح الناف
خرجــتْ مــن قلــب العتمــة، ثــم تلاهــا وجــهٌ باســتدارة بــدر. غمرتني 

نجــوى الحنــن وتزاحمــتْ نفــي في ظلــمات الســؤال:
 لا موعــد بيننــا ولا أمــل في وصــلٍ، فكيــف تناســلتْ الدنيــا 	 

بــكل هــذا الشــذا؟
    حفيــف الثــوب موســيقى ســحرية، جســدها يُلهــم المــكان، والرير 
الــذي نــام عــى الطّــوى عــاد فاســتيقظ عــى نــداء فواكههــا، لم تقــربْ 
ــدا  ــأس، ب ــل الي ــرق في وح ــدتْ لأغ ــل ولا ابتع ــة الأم ــر بأجنح لأط
ــما  ــي ب ــتعلت روح ــل، فاش ــول قندي ــوم ح ــة تح ــر فراش ــا كمك مكره

يكفــي لبعــث الجحيــم، وليأســها منّــي قالــت: 
لأجل حلمك الجميل سوف أكافئك.	 
لكنني لم أحلم منذ أمد طويل.	 
فماذا تسمّي ما أنتَ فيه؟	 

    الحــقّ أنــه ليــس حلــمًا، هــذا عــن الواقــع بــكل ثقلــه، أرى النافــذة 
عــى حركتهــا الوئيــدة  تمــأ صمــت الليــل بريــر واهــن، كــما رأيــتُ 
اليــد البيضــاء وهــي تمتــد، أصابعهــا بتــلات أزهــار تخــرج مــن رحــم 
ــمع  ــمّ وأس ــا، أرى وأش ــدو حقيقيً ــور، كل شيء يب ــعّ النّ ــة فيش الظلم
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وألمــس وأتــذوّق حــلاوة شــهد اللحظــة، وكــي أقطــع الشــكّ باليقــن 
مــددتُ يــدي محــاولاً ســجن ثوبهــا عــيّ أثبــتُ لي ولهــا أنّ الأمــر واقــع 
وحقيقــة لا ســبيل إلى نكرانهــما، لم تمهلنــي لأعــرف، انســحبتْ بحركــة 

مفاجئــة، طــارت كــما تطــر  راقصــة باليــه وهــي تهمــس: 
الخيال الخصب لا يستحقّ صاحبه إلاّ رشوة. 	 
وما تلك؟ 	 

أضافت غر حافلة بسؤالي: 
ــة 	  ــا في الحقيق ــوة، ولكنه ــتعتقده رش ــا س ــح م ــى الأرج أو ع

ــب لي. مكس
قلتُ بتصميم:

سيحفّزني ذلك أكثر، لنرَ..	 
ــد 	  ــدًا بع ــام وحي ــك تن ــن أدع ــك، ل ــو في حضن ــد أن أغف أري

ــة. الليل
ــذي  ــدوء ال ــل، اله ــت ردّة الفع ــأة كان ــدر المفاج ــدة، وبق ــدتْ بعي     ب
يســبق العاصفــة، الصمــت العاجــز الــذي يمنــح الحيــاة لأقــل نأمــة، 

ــكّأ في ســرها نحــو الجــدار.. ــر الناّفــذة وهــي تتل ــعٌ صري فظي
استلق ومد ذراعك لأغفو قليلًا.. 	 

ــي،  ــلام نف ــة في ظ ــي الحاج ــة، عضّتن ــداء الغيبوب ــتلقيتُ في ن     اس
ــد: ــا أري ــى م ــبرة الأنث ــتْ بخ فأدرك

الجو بارد وعاصف..	 
كانــت تلــك إشــارتها لأبــدأ، إلاّ أنّ مقبــض الناّفــذة كان قــد انتهــى إلى 

ارتطامــه بالجــدار في صفعــة مدوّيــة أفســدتْ كل شيء. 
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الحلم 19
    رأيت فيما يرى النائم...

ــور  ــه ث ــر كوج ــه كب ــاث، الوج ــمعي بالله ــأ س ــدلّى، فيم ــانه يت لس
البيســون، مــن العجيــب أنــه بــلا قرنــن، اللهــاث دلالــة عــى جــري 
ــى  ــة ع ــض الرّاح ــيّدة لبع ــتْ الس ــد توقّف ــه الآن وق ــل، بإمكان متّص
مقعــد في الحديقــة أن يســردّ أنفاســه، يســتطيع أن يقعــى، مــع الوقــت 
ــه الضامــر عــن هــذا  ــف بطن ــدًا إلى أن يتوقّ ــدًا روي ــه روي يراجــع تعب

ــر..  ــهيق والزف ــن الش ــزاز ب الاهت
ــتَ إلى  ــة، التف ــن الرّحيم ــن الع ــك ع ــى ذل ــن يخف ــكًا، ل ــدا منه     ب
ــهٍ  ــلة منت ــرف السلس ــة، ط ــراءة مجلّ ــه بق ــغلة عن ــت منش ــيّدة، كان الس
ــه  ــأنّ رقبت ــاء ب ــرّد إيح ــا، مج ــن أصابعه ــة ب ــة خفيف ــه لفّ ــا، تلفّ إلى يده
في ســجنها، عينــاه تعكســان طاعــة عميــاء، فتــيّ بــما يكفــي للاندفــاع، 
ــه،  ــما هــي منشــغلة عن ــا بطــرف ثوبهــا في ــه لا يهــرب يظــل لصيقً لكن
ــه  ــه، ونباح ــك إلاّ بنباح ــدثُ ذل ــوده، لا يح ــه إلى وج ــا تنتب ــادرًا م ن
يأخذهــا إلى النظــر نحــو البعيــد، تفتّــش بعينــن مطمئنتــن عــن 
مصــدر اســتيائه، ثــم تعــود إلى نفســها، لم يحــدث أن ســألته يومًــا: مــا 
الــذي يربــككَ؟ حتــى في الليــل حــن تخفــتُ الأضــواء وتهــدأ حركــة 
النّــاس ويعــمّ الصمــت، فهــي لا تعنــى بنباحــه ولا تهتــمّ لأمــر قتالــه 
مــع السلســلة الحديديــة، مــن عــادة أصحــاب الــكلاب وأنــا أعــرفُ 
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بعضهــم أن يجيبــوا كلابهــم إذا نبحــوا، أنــا نفــي كنــتُ أجيــب كلبــي  
ــح.. ــك إذا نب ماي

ــور،  ــرف والص ــان الأح ــا تمضغ ــة، عيناه ــها في المجلّ ــرس رأس     تغ
أحدهــم كان معــي لم أتبــنّ عــى وجــه اليقــن مــن هــو، قــال ســاخرًا 

ــوره -:  ــي إلى حض ــا عرّفن ــذا م - وه
هذا الصنف من النساء لا يقرأ.	 
ولكنها تقلّب صفحات المجلّة منذ أن جلستْ.	 
تتفرّج عى آخر ابتكارات الموضة. 	 

تساءلتُ في سّري: ابن الملعونة كيف عرفَ؟ واصل هو: 
ستحتار من معرفتي هذه رغم جهي بالسيّدة. 	 

قلتُ: 
نعم هذا صحيح.	 
الأمــر في غايــة البســاطة، مــا يحصــل لذلــك الكلــب حصــل 	 

ــك، لا  ــررتُ ب ــررتَ بي أو م ــك م ــتَ نفس ــرًا.. أن ــي كث مع
أذكــر جيّــدا، لكــن أحدنــا كان واقفًــا أو جالسًــا، ومــرّ أحدنــا 

بالآخــر.. 
هل سحبتك السيّدة بسلسلة؟! 	 
يوووووه لستُ الوحيد.	 
أتعني أنك......	 
قُلْهَا.. لا تخف.. 	 
كلب. 	 

ــا، انتبهــت الســيّدة إلى  ــع نباحــه عاليً ــة كلامــي رف وكــي يثبــت صحّ
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أصابعهــا الفارغــة مــن السلســلة، تأفّفــتْ، طــوتْ المجلّــة، ثــم حملــتْ 
حقيبــة يدهــا وغــادرتْ.. 

في إثرها جرى.. بلسان يتدلّى ولهاث سدّ عن الليل.. 
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الحلم 20
    رأيت فيما يرى النائم...

أننــي أرتقــي ســلالم نفــق معتــم درجــة درجــة حتــى أنتهــي إلى رصيف 
محطّــة، في يــدي حقيبــة وفي قلبــي مضغــة أحــلام، لم تدهشــني الجمــوع 
ــار،  ــار القط ــف في انتظ ــيّ الرّصي ــى جانب ــت ع ــي اصطفّ ــرة الت الغف

قــال صــوت: 
سيسع الجميع فلا تقلقوا..	 

    لا يبــدو عــى وجوههــم القلــق، وأوحــتْ حقائبهــم بســفر طويــل، 
تشــاغلتُ عنهــم بتقليــب صفحــات كتــاب قديــم، لغتــه غريبــة وخطّه 
يشــبه خطــوط كتبــة التعاويــذ والتمائــم إلى أن عــلا صفــر ينــذر ببدايــة 
الرّحلــة، صعــدتُ مــع غــري إلى جــوف القطــار، والتذكــرة في يــدي 
ــق  ــرسّي ملاص ــو ك ــلٌ نح ــار رج ــة، أش ــت الحاج ــتظهارها وق لاس

للناّفــذة: 
مكانك هنا.	 

    أحسســتُ بخفّــة الحمــل، الكتــاب أثقــل مــن أن أفتحــه مــن جديــد، 
ــواء،  ــوقه في اله ــتُ أس ــر، رح ــاري الصغ ــتُ قط ــي أخرج ــن حقيبت م

وبفمــي أولّــدُ لــه أزيــز موتــوره وصفــره العــالي.
ــال  ــلال والجب ــع الت ــار يقط ــه والقط ــرّكاب كلٌ بحاجت ــغل ال     انش
ــه  ــه وإلي ــه كثــرة والنــزول والصعــود من ــة والفصــول، محطّات والأودي
ــا  ــرّكاب مــن دون أن يثــر ذلــك فين بالــكاد نلحظــه، تتغــرّ وجــوه ال
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أدنــى تســاؤل، ولكــن الســيّدة التــي تقاســمني كــرسي الرّحلــة تســأل: 
ألا ينزل أحدهم من قطاركَ هذا؟ 	 

ــا  ــم م ــتُ لفه ــا، تحمّس ــى صوته ــب ع ــكرة اللع ــن س ــوتُ م     صح
ــذه  ــوب نواف ــن ثق ــة م ــرة متفحّص ــتُ نظ ــار، ألقي ــل القط ــدور داخ ي

ــل:  ــى الداخ ع
القطار فارغ. 	 

قالت بصوت الواثق: 
ولكننا نشغله.  	 

    عــدتُ أبحــثُ عــن نفــي داخلــه، أوقفــتُ عجلاتــه الحديديــة عــى 
ســطح الحقيبــة، مــن ثقــوب نوافــذه لا يــي الداخــل بحركــة حيــاة، 

ولاحظــتْ حــرتي فهمســتْ بحنــان: 
هذه محطّة نزولك.	 
لكنني لستُ داخل القطار.	 
أنت فقط لا ترى نفسك فيه، جرّب خروجك منه.	 

ــما  ــا ك ــي خفيفً ــذا أنته ــا أن ــة كل شيء، ه ــاسٌ بتفاه ــي إحس     انتابن
ــاري إلى  ــن قط ــرجُ م ــا أخ ــيّدة، وأن ــوار الس ــي إلى ج ــدأت، متاع ب
أرضيــة القطــار الــذي توقّــف فجــأة عــى رصيــف محطّــة أراهــا لأول 

ــرّة.  م
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الحلم 21
    رأيت فيما يرى النائم...

ــق،  ــوء إلى شّر مطل ــن الضّ ــى وه ــوّل ع ــو يتح ــم وه ــه الناّع الوج
ــهر  ــرى تش ــد الأخ ــي والي ــم فم ــدٌ تكمّ ــة، ي ــة مباغت ــي في لحظ اعتلتن
ســكيناً حــادًا، رفســتُ بقدمــيّ وصرخــتُ، فدفنــتْ الرخــة في 
حلقــي، ومثــل ســمكة جرّدهــا الشــصّ مــن مــاء النهــر رحــتُ أميــل 
بــرأسي إلى جهــة تمنحنــي فرصــة الخــلاص مــن ضغــط يدهــا، وترّب 
ــيّ  ــم الح ــه، اللح ــد زاد ضغط ــا وق ــل وزنه ــاس بثق ــدي إحس إلى جس
الســاخن ينطفــئ فجــأة ليصــر أطنانًــا مــن القــوة، عينــي عــى نصــل 
الســكّن المتوهّــج وهــو يتحــرّك في الهــواء، خّمنــتُ أنّ تســديد الربــة 
يكــون إلى القلــب مبــاشرة، إنــه المــوت النظيــف، المــوت الــذي يليــق 
بجثّــة زوج، لقــد كانــت رقبتــي متاحــة، لم يكــن يســدّ الطريــق نحوهــا 

ــة شرف النهايــة.  غــر إيمانهــا بقتــل نبيــل تمنــح فيــه لهــا وللجثّ
ــا  ــتْ له ــي أتيح ــتمرة الت ــة المس ــرص المواتي ــن الف ــتُ، م ــذا فهم     هك
لنحــر رقبتــي وأنــا أتلفّــتُ في تخبّطــي، كان بإمكانهــا أن تفعــل وبرعــة 
ــر  ــط يفجّ ــحب بضغ ــم تس ــة الأذن، ث ــل جه ــدّ رأس النصّ ــرق، تم ب
ــة  ــذه الجمل ــل ه ــمعتُ مث ــرى، س ــغ الأذن الأخ ــان إلى أن تبل الشّري

ــد. ــد إلى الوري ــن الوري ــح م ــرّات..  الذّب آلاف الم
    لكــن، كيــف صــار الأمــر إلى مــا هــو عليــه؟ بدأنــا كــما كنّــا نبــدأ في 
ــة،  كل مــرة، لا شيء ينغّــص الصفــو، الضّحــكات، الملاطفــات البريئ
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ــا  ــة يوقعه ــل صفصاف ــقط مث ــدلال تس ــدها، ب ــع جس ــدي يدف جس
العصــف، تســحبُ ســاقًا وتمــدّ الأخــرى، تغــرسُ أصابعهــا في 
خصــلات شــعرها وتســحب كأنهــا تصفّفــه،  تهــزّ رأســها وتضحــك، 
عضّــة حانيــة عــى الشــفة الســفى، غمــزة العــن اللوزيــة التــي يفجّرها 
ســحر الريميــل، إيــماءة الكتــف التــي تدعــو وتصــدّ في عــن اللحظــة، 
الأمــر بــدأ هكــذا، والموقــف الــذي ســبق مــا نحــن فيــه لم يكــن لينــذر 
ــع  ــة مــا كنــتُ لأتوقّ ــل بالحــبّ والرّغب بخطــر محــدق، ووجههــا المكلّ
لــه هــذا التحــوّل الفاجــع، زوج وزوجــة يفرشــان الليــل ويلتحفــان 

ــم فجــأة ينقلــبُ كل شيء.. بحاجتهــما، ث
    مــن أوحــى لي بفكــرة كــون العلاقــة زوجيــة؟ أنــا للحقيقــة أغــرق 
ــن  ــف ع ــدتي لا تتوقّ ــف رأسي، ووال ــى تلافي ــة حت ــاة العزوب في حي
التذمّــر مــن هــذه الحقيقــة، تقتنــص أوقــات ســكينتي ومــا أقلّهــا، ثــم 

ــذا.. ــع هك ــتمرار الوض ــتحالة اس ــي باس تواجهن
لكنني بخر..	 
يا وليدي غدوة تتخبّى عيني. 	 
الله يطوّل في عمرك ويعطيك الصحة. 	 

    الأمــر ليــس مثلــما أراه، هــذه المــرأة لا أعرفهــا ولم يســبق لي أن رأيــتُ 
وجههــا قبــل اليــوم، أكّــدتُ ذلــك لنفــي بجهــل اســمها، لذلــك فقد 
ــه  ــف لم أنتب كٍ، كي ــع في شَرَ ــوان وق ــيّ كحي ــس بقائمت ــدتُ إلى الرّف ع
لنفــي وأنــا أنحــدر في زقــاق المبغــى، أحمــل رغبتــي في نفــي وثمنهــا 

في جيبــي..
    وحــن ملــتُ انســحبتْ أصابعهــا عــن فمــي، تنفّســتُ بعمــق مــن 

يواجــه الهــواء بعــد طــول غــرق، وقلــتُ بصــوت يائــس: 
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سأدفع.. سأدفع..	 
ــادت  ــا، وع ــكل ثقله ــط ب ــت تضغ ــدة، بات ــة واح ــس بكلم     لم تنب
ــل  ــي.. إنّ مث ــتُ لنف ــد، فهمس ــن جدي ــي م ــلاق فم ــتْ إغ فأحكم
ــال  ــوة، وفي الح ــؤلاء النس ــة له ــة اللازم ــع بالحماي ــذه الأوكار تتمتّ ه

ــتُ:  ــة، فرخ ــاب الغرف ــأ ب ــوّادًا يم ــتُ ق رأي
امسك يدها.	 

    لم يحــرّك ســاكناً، رمقنــي بنظــرة ســاخرة، ثــم انســحب مخلّفًــا وراءه 
مــا يشــبه ســحابة صغــرة راحــتْ تتكاثــف وتتجمّــع عنــد الســقف، 
جعلــتُ أنقــل بــري بينهــا وبــن الســكّن المشــهور في يــد المــرأة وقــد 
ــي  ــى ينته ــبر: مت ــاد ص ــاءلتُ بنف ــي، وتس ــط رؤيت ــس خ ــا في نف وقع

النصّــل إلى قلبــي فهــو كل مرادهــا؟ وســمعتها تجيبنــي لأول مــرة:  
إلى أنْ ألدكَ.	 
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    رأيت فيما يرى النائم...

ــة  ــم ملوّح ــاء وأيديه ــأ الفض ــم تم ــة، صيحاته ــوع متدفّق ــر جم هدي
متوعّــدة، وأعناقهــم مشرئبّــة، ووجدتنــي انــدسّ بينهــم حتــى لا تثبــت 

ــم.. ــي عنه ــي في خروج ــة خيانت تهم
هل كانت ثورة؟.. 

ــد إلى  ــه أح ــدثُ، لم يتنبّ ــذي يح ــا ال ــة م ــه الدّق ــى وج ــرفُ ع     لا أع
تســلّي، أمــا مــا هــدّأ مــن روعــي فهــو أنّ هــذه الجمــوع تشــبه كــرة 
ــبر في  ــم تك ــرة ث ــدأ صغ ــا تب ــل، إنه ــن رأس جب ــدرة م ــج المنح الثل
ــع  ــكّلتْ م ــي ش ــج الت ــة الثل ــتُ نُدف ــد كن ــفحه، لق ــو س ــا نح طريقه
ــي  ــل طمأنينت ــي تكتم ــة، وك ــرة المندفع ــذه الك ــا ه ــن أخواته آلافٍ م
أكثــر رحــتُ أقلّــدُ هــذه المجاميــع في التلويــح بيــدي وترديــد كلماتهــم:

يسقط... يسقط.. 	 
ــن  ــة م ــا خصل ــة مؤخرته ــن فتح ــق م ــة ويطل ــرُ قبّع ــم يعتم     أحده

ــدّ:  ــم راح يع ــف، ث ــده أن نتوقّ ــا بي ــار لن ــعره، أش ش
ثلاثة... اثنان... واحد..  اكشن..	 

ــة  ــا عالق ــض وأعينن ــا ببع ــر بعضن ــد، تعثّ ــن جدي ــع م ــاد التداف     ع
ــا  ــرُ لن ــاه يش ــا، رأين ــى هديه ــر ع ــي نس ــاراته الت ــر إش ــل تنتظ بالرّج
بــأن نرفــع حــدّة أصواتنــا أكثــر.. يســقط... يســقط.. لا أعــرفُ لمــن 

ــؤال:  ــن الس ــي م ــى نف ــيتُ ع ــي خش ــقوط، ولكنن ــب السّ نطل
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كيف تطلب سقوط رجل لا تعرفه؟! 	 
هذا عميل..	 
لا حياة للخونة بيننا.	 

ثم قال آخر من وسط الجموع: 
ســوف يكــون هــذا الــكادر مــن أروع المشــاهد التــي صــوّرت 	 

الفيلم. في 
عن أيّ شخصية تدور أحداثه؟ 	 

    لطمنــي الســؤال في صمــت، بلعــتُ ريــق الهزيمــة، مــرة أخــرى تردّد 
الصــوت بثقــل الرّصــاص.. يســقط... يســقط... رحــتُ أســتعرض 
العــشرات مــن وجــوه القــادة والزعــماء والديكتاتوريــن الذيــن ماتــوا 
تحــت هديــر الجماهــر، أيكــون أحــد هــؤلاء الوجــوه هــو بطــل هــذا 

الفيلــم؟ وزمجــر صــوت عــى مقربــة منّــي: 
الموت للخونة..	 

    تحسّســتُ رقبتــي، متــى تثبــتُ خيانتــي بهــذا الجهــل الــرف فأنــال 
العقــاب الــذي أســتحقّه؟.. لا أحــد يهتــم لأمــرك، أنــت أحــاد النـّـاس 
ــلا  ــكلة ف ــو رأس المش ــا دام ه ــوع، وم ــن ج ــي م ــمن ولا تغن لا تس

خــوف..
ــة  ــواء العملاق ــس الأض ــرات وفواني ــن الكام ــثُ ع ــتُّ أبح     التف
كعــادة عمــل أهــل الســينما، كنــتُ أريــد أن أقنــع نفــي بــأنّ الأمــر لا 
يعــدو كونــه حاجــة تصويــر لمجاميــع جــاءوا بدافــع الفضــول، المصيبــة 
ــه مخــرج الفيلــم، سرعــان  أنّ لا شيء يوحــي بذلــك، حتــى مــن تخيّلت
مــا ألقــى مكــبّر الصــوت عــى الأرض لرفــس الأقــدام وتســلّق كقــرد 

عــى أكتــاف المتظاهريــن..
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ــرف  ــو العُ ــذا ه ــا، فه ــار علين ــة النّ ــوات الشرط ــح ق ــوف تفت     س
الســاري في مثــل هــذه الأحــداث، نتســاقط كالذبــاب، يتدافــع النـّـاس 
ــاء،  ــزّ الدم ــاص، تن ــوي الرّص ــات، يع ــو الرخ ــرج، تعل ــرج وم به
ــاكٍ..  ــوت ب ــلّل إلّي ص ــر.. تس ــه الخط ــع داهم ــملنا كقطي ــرّق ش يتف
)الــرّوح عزيــزة ) انكمشــتُ داخــل خــوفي مترّعًــا إلى الله أن تخطئنــي 
ــدار  ــو ج ــد نح ــن جه ــي فّي م ــما بق ــف ب ــتُ أزح ــم، طفق رصاصاته
صغــر، يســتحيل عبــوره، إنّ  محاولــة تســوّره تعــرّض ظهــري لوابــل 
رصاصهــم، لا بــأس مــن أقــدام تدوســني، لا بــأس أيضــا مــن منظــر 

ــع الأرض.. ــكل وج ــي ب ــان في وجه ــن تحملق عين
يسقط... يسقط...	 

ــتحيل  ــم يس ــمومة، ث ــب المس ــشر كالطحال ــوت، ينت ــدّى كالص     الص
إلى طنــن عاصــف، يتناســل، جــراء كلبــة شــاردة، رائحــة دخّــان تهبــط 
فــوق عــواء غريــب، كنــتُ منكمشًــا  في الجــدار، أعــضّ بالنواجــذ عى 
أمــل واهِ، الرّصــاص لا طريــق لــه إلاّ التيــه، رصاصــة طائشــة وينتهــي 

كل شيء، واخرقــتْ صــدري طلقــة صــوت: 
يسقط الخوف.. 	 

فنهضتُ من نومي... 
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الحلم 23
    رأيت فيما يرى النائم...

ــد، لم  ــد بعي ــذ أم ــه من ــوس علي ــوّدتُ الجل ــى تع ــس في مقه ــي أجل أنن
ــس  ــيه بنف ــه وكراس ــف رواده، طاولات ــرًا وإنْ اختل ــه كث ــرّ حال يتغ
ــادل الــذي رأيتــه في صغــري وهــو في عمــر الشــباب  الوضعيــات، النّ
ــا،  ــن عام ــذ عشري ــي من ــما كان يجيئن ــيء مثل ــه، يج ــى حال ــي ع بق

ــرّ:  ــذي لم يتغ ــؤال ال ــألني الس ويس
عمّو.. قهوة؟ 	 

ــن  ــو م ــاب أن يدع ــف لش ــؤاله، كي ــار لس ــتُ أحت ــر كن     في أول الأم
يصغــره ســناً بـــعمّو، ثــم مــع الوقــت رددتُ حــرتي إلى كونــه يتمتّــع 
ــا في  ــي عميقً ــر، لكنن ــه لا أكث ــرف والتفكّ ــى الظُّ ــورة ع ــروح مفط ب
ــا  ــا إلى عمــر مــا، بينن نفــي.. أمهلــتُ الفكــرة للوقــت، ســنصر يومً
فــارق ســنوات، لتكــن عــشرة أعــوام، حينهــا ســوف يتغــرّ الموقــف 

ــتُ. ــه.. قل برمّت
ــه  ــم تجاوزت ــره، ث ــا في عم ــي وأن ــبر، رأيتن ــاب لم يك ــكلة أنّ الش     المش
ــة  ــا في الهيئ ــرق بينن ــلاء الف ــتُ ج ــتُ إلى أن لمح ــة، وعش ــوام قليل بأع
والهنــدام والوجــه والشــعر، ثمّــة مكــرٌ خفــيّ والأمــر يبــدو كالســحر. 
صاحــب المقهــى تــوفّي منــذ أعــوام خلــت، ومــن لهــم معرفــة عميقــة 
ــادل كان  ــأنّ النّ ــون ب ــى يجزم ــصّ المقه ــا يخ ــكل م ــخة ب ــة راس ودراي
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يكــبر المالــك بعــشرات الســنوات: 
عشر سنوات مثلا؟	 

يقول العارف: 
ــب 	  ــن صاح ــبابه لم يك ــر ش ــادل في عم ــن كان النّ لا..لا.. ح

المقهــى قــد ولــد بعــد. 
ثم؟	 
ــي عــى 	  ــد المالــك وكــبر وورث المقهــى، ورأى أن يُبْقِ ثــم ول

ــادل الــذي كان يعمــل مــع والــده.  النّ
أمر غريب. 	 
انتظر لتسمع الأغرب.	 

    لجمتنــي الدهشــة حتــى قبــل أن أســمع، ســوف ينجــي الــرّ 
وتنكشــف الحقيقــة كاملــة، وفي ســكرة الفضــول قطــع ســؤاله 

انســجامي: 
عمّو.. قهوة؟	 

    تفرّســتُ في وجهــه بضيــق، كنــتُ عــى شــفا المعرفــة، لم يبــق بينــي 
وبــن سّره غــر كلمــة واحــدة، والتفــتُّ أبحــثُ عــن محدّثــي فطالعنــي 

الكــرسّي بفراغــه: 
أين ذهب الرّجل؟ 	 

    لم يهتــم لســؤالي، اســتدار ومــى إلى الكونتــوار، وعــدتُ إلى 
ــما  ــتُ ب ــي أيقن ــه، ولكنن ــة في ــه الغراب ــن وج ــأس ع ــش بي ــي أفتّ نف
ــه  ــا يجعل ــة م ــوى الخارق ــن الق ــك م ــادل يمل ــكّ أنّ النّ ــو للش لا يدع
ــوة لا  ــن شرب قه ــؤاله لي ع ــرة، وأنّ س ــرة وكب ــى كل صغ ــع ع يطلّ
يعــدو أن يكــون حرصــه الدائــم عــى تفويــت فــرص الجــواب أمــام 
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ــه كــما  ــذة ســحرية تبقي ــما كان في الأمــر تعوي أيّ تســاؤل يخصّــه، ولربّ
هــو بــلا مــسّ مــن الزمــن وتزيــده فــوق ذلــك قــوة علــم بــما يــدور 
ــن  ــة م ــي ريب ــداث، وتملّكتن ــن أح ــري م ــا يج ــل وم ــن أقاوي ــه م حول
ــت  ــعٌ الآن تح ــما واق ــاؤلات ربّ ــن تس ــي م ــبُ في نف ــا يصطخ أنّ م
بــره، فقــوة البقــاء عــى شــباب دائــم تســتدعي قــوى أخــرى خفيّــة 
ــم  ــركات العل ــن ب ــا م ــا دونه ــر إلى م ــرة العم ــاوز فك ــة تتج مجهول
ــع  ــدوث م ــن الح ــذا ممك ــتقبل، كل ه ــؤ بالمس ــرضى والتنب ــفاء الم وإش
ــه،  ــدور في رؤوس زبائن ــا ي ــراءة لم ــم الق ــو دائ ــل، فه ــذا الرّج ــل ه مث
ــاه  ــذي حفظن ــرّر ال ــؤاله المتك ــا س ــم، وأم ــم وأذواقه ــمٌ لحاجاته متفهّ
ــه  ــوى طعم ــس س ــدًا، فلي ــه أب ــد عن ــذي لا يحي ــب، وال ــر قل ــن ظه ع
الــذي يســتعمله ليوهمنــي ويوهــم غــري بأنــه يجهــل طلباتنــا، ومــن 

ــا..  ــل كل شيء عنّ ــمّ يجه ث
    هــذه حقيقــة وجــب أن أتنبّــه إليهــا منــذ أمد طويــل، منــذ أن تعوّدتُ 
ــا  ــم توفّره ــي رغ ــن المقاه ــره م ــى دون غ ــذا المقه ــى ه ــوس ع الجل
ــع في  ــاف، وتق ــل بأضع ــذا الرّج ــات ه ــاوز خدم ــات تتج ــى خدم ع
أحســن المواقــع التــي تطــلّ عــى الخــرة والهــدوء والعمــران البعيــد، 
مــا الــذي كان يســوقني إلى هــذا المــكان غــر ســحر صاحبــه، وكيــف 
انصعــتُ لقتــل كل تلــك الســنوات هنــا بــن يديــه غــر قوتــه الغيبيــة 
التــي تتحــدّى حاجــة العقــول وســعي الأقــدام ورغبــة النفــوس، ومــا 
ــى كل  ــا ع ــبرح رأسي، مطّلعً ــل لا ي ــن رج ــلاص م ــة الآن للخ الحيل
ــفًا  ــي، كاش ــة في روح ــا إلى كل نأم ــري، منصتً ــاردة وواردة في تفك ش
عــن كل خلجــة مــن خلجــات نفــي؟ ووجــدتُ نفــي أخــوف مــن 

أن تتفــوّه لنفــي: 
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مثل هذا الرّجل جزاؤه القتل 	 
القتل؟! 	 
نعم القتل ولا شيء غره.	 

وقهقه محدّثي إلى جواري، بعد أن عاد بطريقة لم أفهمها، وهمس: 
ــهولة 	  ــوت بالس ــه لا يم ــم، ومثل ــباب دائ ــب ش ــه صاح لكن

ــا.  ــي تتخيّله الت
كيف سمعتني؟	 
لستُ الوحيد الذي سمع حديث نفسك.	 

وأومأتُ برأسي أستفر، فأكّد صحّة تخميني قائلا: 
نعم هو أيضا عرف ما سوف تقدم عى فعله. 	 
هي نيّة لا أكثر. 	 
هو يعرف أنها نيّة لا أكثر، ولن تلقى منه ما يسوؤك..	 

وسألتُ بيء من الخوف: 
ألا يربّص لي؟ 	 
إنْ تربّصتَ له. 	 

   بقــي عــى شــباب دائــم، يســأل نفــس الســؤال الــذي ينتهــي إلى ذات 
ــي النفــس بقتلــه، مجــرّد أمنيــة تجــري إلى الخاطــر  الطلــب، وكنــتُ أمنّ
كلّــما لاح لي إحســاسٌ بانهماكــه في تلبيــة طلبــات الزبائــن، ومــع الوقــت 
خلصــتُ إلى تجســيد روح النيّــة بتنفيــذ فعــل القتــل حتــى لــو ســبق هو 
إلى قتــي، مــن المعقــول أن يمــوت أحدنــا ليخلّــص الآخــر، ووجــدتُ 
نفــي مــن جديــد في المقهــى، أخفــي الســكّن في جيبــي وهــو يقــربُ 

منـّـي عــى مهــل... 
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الحلم 24  
    رأيت فيما يرى النائم...

أننــي جالــس في حجــرة معتمــة، ينــوء جوّهــا برطوبــة صيــف ثقيــل، 
ــذ  ــح النواف ــرتُ في فت ــس، فكّ ــل إلى النف ــي المل ــا المرام ــع صمته ويدف
لأنعــم ببعــض الضــوء، ثــم ولســبب مجهــول أجلّــتُ قــراري إلى وقــت 
لاحــق، فقــد كانــت الأوراق التــي بــن يــديّ هــي كل مــا يســيّطر عــى 

تفكــري في تلــك اللحظــة. 
ــن  ــدا م ــن ب ــط، لك ــا بالضب ــرف أهميته ــي لا أع ــب أنن ــر الغري     الأم
ــر  ــا المص ــف عليه ــا أوراق يتوقّ ــا أنه ــا وتواقيعه ــكالها وخواتيمه أش
ــا  ــتُ به ــكلة احتفظ ــري، مش ــه غ ــر لا يعرف ــر آخ ــاك أم ــاة، هن والحي
ــي،  ــة طبع ــاد في طين ــن عن ــتُ م ــما ملك ــا ب ــتُ معه ــي وتعايش لنف
ــذا  ــما كان ه ــرة، ورب ــنواتي الأخ ــلال س ــفَ خ ــري ضَعُ ــو أنّ ب وه
أحــد أهــم الأســباب التــي صرفتنــي عــن القــراءة، وهــو الأمــر الــذي 
ــه بــن أهــي وزمــلاء العمــل، ولأكــون صريًحــا مــع نفــي  ــتُ ب عُرِفْ
ــون  ــب عي ــارة طبي ــام زي ــلا أم ــف حائ ــالي لا يق ــولي الم ــر، فمدخ أكث
ــك  ــزوتُ ذل ــت ع ــع الوق ــة، م ــارة طبيّ ــا بنظّ ــه غالبً ــي فحص ينته
ــق  ــرٍ داخــي بمســألة العمــر والكــبر وارتباطهــما الوثي الرّفــض إلى كف
ــة  ــارة الطبيّ ــتُ أرى في النظّ ــو.. كن ــذا ه ــر.. نعــم... ه ــف الب بضع

ــي:  ــب في وعي ــرّك كل عص ــة تح ــة مدوّي صفع
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لقد كبرتَ..	 
ــلات  ــى عض ــط ع ــوة بالضغ ــة وق ــن حيل ــتُ م ــما ملك ــد ب     أجاه
العينــن، أبعــد الأوراق وأقرّبهــا عــى خــط مســافة عــيّ أتعثّــر في نقطــة 
ــدل  ــة، اســتنجد بالضــوء الباهــر الطبيعــي ب ــه عــى جــلاء رؤي مــا من
أضــواء اللمبــات الواقعــة في المكاتــب والغــرف المغلقــة التــي لا تفــي 

ــة..  بالحاج
    هــذا كلــه لغــو في مواجهــة العتمــة داخــل حجــرة رطبــة خاليــة مــن 
ــرف إلى  ــز لا أع ــؤدي إلى دهلي ــد ي ــاب الوحي ــذ، والب ــاث والنواف الأث
ــمية لا  ــة رس ــورة، وجه ــة الخط ــة وفائق ــي، والأوراق مهمّ ــن ينته أي
ــب  ــتْ في طل ــي ألحّ ــي الت ــد ه ــه التحدي ــى وج ــون ع ــن تك ــنّ م أتب

ــة:  هــذه الورق
الملف ناقص بحكم عدم توفّر هذه الشهادة. 	 
فتّشتُ كثرًا.	 

وقالت موظفة حسناء من وراء مكتبها: 
هذا إهمال.	 

أحسستُ كأنّ أحدهم يلقي بي في جبّ بلا قرار. 
هذه كل أوراقي الثبوتية وشهاداتي منذ ولدتُ.	 

وعاد الرجل يقول وهو منهمك في فرز الأوراق: 
ضيّعتها.. يا أخي ضيّعتَ أهم شيء...	 

وامتد صوت الموظفة من جديد كطوق نجاة: 
فتّشْ أكثر.. ربما وضعتها في درج ما ونسيتَ.. 	 

ــر، وأيّ  ــف الب ــة وضع ــزج بالعتم ــي تمت ــيان وه ــة النس ــا لآف     ي
ــي  ــذه ه ــال؟.. ه ــة الأقف ــرة منهوب ــن الذاك ــشُ وخزائ الأدراج أفتّ
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ــاء  ــاء والم ــولات الكهرب ــت، وص ــار البي ــد إيج ــة، عق الأوراق الثبوتي
ــنوية،  ــل الس ــة، العط ــل المرضي ــل والعط ــهادات العم ــف، ش والهات
ــون:  ــم يقول ــا، لكنه ــار في أكله ــار النّ ــوف تح ــرة س ــة أوراق كب رزم

هذه الشهادة بالذات تتوقّف عليها حياتك...	 
ألا يمكن أن يكتمل الملف دونها؟	 
يستحيل. 	 

ــول  ــمعته يق ــل، س ــور الطوي ــر دوري في الطاب ــأ لي أن أنتظ ــم أوم ث
ــا:  أيض

حــن تظهــر أعــراض المــرض والشــيخوخة يســهل الحصــول 	 
عــى هــذه الشــهادة..

ــع  ــل، ويدف ــف ثقي ــة صي ــو برطوب ــوء الج ــة، ين ــرة المعتم     في الحج
ــذ  ــق كل المناف ــرتُ في غل ــس، فكّ ــكينة إلى النف ــي الس ــت المرام الصم
التــي يمكــن للضــوء أن يتســلّل منهــا، وشــيئا فشــيئا رحــتُ أغــرق في 

ظلمــة تشــبه اليقــن..
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الحلم 25
    رأيت فيما يرى الناّئم...

نقطــة ظــلّ عــى الأرض، بــدت أول الأمــر عــى هيئــة نملــة ضاعــت 
عــن سربهــا، هــزّني صوتــه مــن ســهوي: 

سوف تسحقها قدم عابر..	 
    الأمــر المحــرّ أنّ النقّطــة اتســعتْ، تمــدّدتْ حوافّهــا، ففاضــتْ عــن 
حــدود احتمالنــا الأول. لا علاقــة للنقطــة بالنمــل، وأكّــد عــى مــا في 

رأسي بقولــه: 
صارت بحجم بقعة. 	 

    البقعــة كــبرت، أكلــت ضــوء الأرض، ابتلعــت الــراب الــذي نقــف 
ــر  ــا الب ــمس، رفعن ــن الش ــت ع ــة غطّ ــة مظلّ ــا، البقع ــه، غطّتن علي
ــا أن  ــدّر لن ــا ق ــر، أكــبر ممّ ــاح الكب حيــث أصــل الظّــل، فــراءى الجن
ــة بديعــة الرتيــب، دفيفــه يســقط في  ــه الزّاهي ــوم، ألوان ــل الي ــرى قب ن
ــا  ــة في حركته ــه سلس ــل، ضربات ــه الجب ــجّ ل ــل يرت ــام هائ أذني بارتط
ــده،  ــه براحــة ي ــل عيني وهــي ترفــع الجســم المخروطــي إلى أعــى، ظلّ

ــس:  وهم
فراشة.. كل هذه فراشة! 	 

ــما  ــح، وكلّ ــا المرنّ ــا بطرانه ــي، أسرتن ــا القزح ــاء بلونه ــل الفض     ثم
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ــان  ــا، وبلس ــام أعينن ــت الأرض أم ــق وترام ــف الأف ــدتْ انكش ابتع
ــال:  ــوف ق ــه الخ ألجم

لا شجر، لا حجر، ولا بشر..	 
الفراشة لا تخيف إلى هذا الحدّ.	 

ــذي  ــه، رغــم دبيــب الخــوف ال ــتُ ذلــك لأهــوّن الأمــر في عيني     قل
ــوط  ــه، في خط ــذي خلّفت ــاد ال ــر الرّم ــا أرى أث ــي وأن ــى في روح تفشّ
طرانهــا النـّـار التــي سرعــان مــا تنكفــئ عــى ســواد فاحــم، لم 
أصارحــه بــما يمــور في قلبــي، ربّــاه مــن يصــدّق أنّ الوداعــة تنقلــب في 
طرفــة عــن إلى مثــل هــذه الوحشــية، ثــم خّمنــتُ أنّ كائنًــا يهيــم بالنّــار 

ــر:  ــن خط ــو كائ ــق، له ــر الرّم ــى آخ ــمه حت ــرق جس ــا بح ويحي
الفراشة؟! 	 
نعم الفراشة..   	 

ــن  ــسّ م ــا م ــة، كأنّ به ــزازات غريب ــا باهت ــبُ في طرانه ــدتْ تتقلّ     ب
ــل: ــا يحص ــم م ــن فه ــيطان، لا يمك الش

الفراشة وديعة وآمنة..	 
    أكثرهــم يــرى أنّهــا لا تظهــر إلاّ في فصــل الرّبيــع، تــدلّ عليــه 
ــث أن  ــا لب ــم م ــه، ث ــة روح لون ــة البديع ــا الزّاهي ــن ألوانه ــه م وتمنح
اشــتعل الهديــر مــن جديــد، تكاثــر الدّفيــف، واســتولت عــى الفضــاء 
ــرون  ــعارها كق ــرون استش ــة، ق ــا المتباين ــة وألوانه ــا المتفاوت بأحجامه
شــياطن، أفواههــا متّســعة، أرجلهــا مشــعّرة، عــشرات الآلاف منهــا 

ــس..     ــر الياب ــرق الأخ ــم كل شيء وتح تلته
    أمــام نــشرات الأخبــار طمعنــا في الحقيقــة، تتضــارب الأقــوال، قــد 
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ترجمنــا بنارهــا قبــل أن نعــرف، لكــن إيــمان النّــاس بهــا كحقيقــة يبلــغ 
حــدّ التقديــس: 

هــذه الفراشــات اخرعتهــا يــدٌ بشريــة، أحدهــم نصــب لنــا 	 
الكمــن القاتــل.. 

    والتــفّ حــولي النـّـاس، في أيديهــم الطــوب والحجــارة والعــي، وفي 
أعينهــم قتــي، وفي لحظــة يــأس رأيتنــي نقطــة ظــلّ عــى الأرض، نملــة 

تاهــت عــن سربهــا، والأقــدام، آلاف الأقــدام مرفوعــة لســحقي.. 
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الحلم 26
    رأيتُ فيما يرى الناّئم...

أننــي أدفــع ثقــل ألــواح إلى أعــى، مــن شــقوقها انهــال الــراب بصــورة 
ــر  ــي تقــع إث ــة الت مــاء. الفكــرة موجعــة إلى حــدّ الخــوف إلاّ أنّ الحرّي
ــب  ــد في قل ــا الي ــرس فيه ــرى تنغ ــة أخ ــر، دفع ــوّن الأم ــة ته المحاول
ــدودة  ــف، ك ــواء، آن أوان الزّح ــوء واله ــف الض ــم يتكشّ ــراب، ث ال
ــدم،  ــة بالن ــرة مليئ ــة.. الحف ــى الأرض الطريّ ــري ع ــف أث ــتُ أخلّ رح

ــة.. ــى أسراره الكامل ــوي ع ــكينة وينط ــه الس ــبر تحفّ ــاس ش ــقّ بقي ش
ــواءم  ــة ترتيــب تت ــة أو حال ــل قــدر مصادف     لســتُ أدري إنْ كان اللي
وضرورة الخــروج، الأمــر لا يهــم بقــدر أهميــة حــدوث معجــزة، إذ لم 
يســبق أن خــرج أحدهــم مــن قــبره ليحيــا حيــاة أخــرى، عــيّ أولا أن 
أتخلّــص مــن هــذا الكفــن تحــت جنــح الظــلام، إنهــا الفرصــة المقــدّرة 
التــي تحجــب عــن الأعــن رؤيــة هــذه الهبــة الإلهيــة وهــي تبعــث حياة 
ميّــت مــن جديــد، ســكرات الفرحــة تســبقني إلى الســياج الــذي يتــوكأ 
ــلُ  ــوب وتُغْسَ ــا الذن ــوَى فيه ــرى تُطْ ــة أخ ــبية، فرص ــاد خش ــى أوت ع

الــشرور والآثــام بميــاه الخــر الطاهــرة. 
ــس  ــع كل نف ــما تطم ــتُ ك ــياج، وطمع ــتُ الس ــل تخطيّ ــة طف     بفرح

ــا:  ــتْ خلفه ــا ترك ــة م ــرة في رؤي صغ
هذا أول الخطأ..	 



76

ــع إلى الســكينة بعينــن  ــا أتطلّ     تــردّد الصــدى في جنبــات المقــبرة وأن
ــة في كل  ــع المتأصل ــة الطم ــول، حاج ــه الفض ــرفُ أن ــن، أع منترت
ــة الأولى، لا.. لا زجــر عــن الالتفــات، ولكــن  ــرتُ المعصي ــانٍ، تذكّ ف
ــب إلى  ــذا أنقل ــا أن ــاء، ه ــسّ النق ــدني ح ــص بي أفق ــذي تربّ ــو ال الزّه
شــيطان مــن جديــد حتــى قبــل أن أبــرح فضــاء المقــبرة.. أســتغفر الله 
ــي  ــتْ إلى روح ــه، وتدافع ــوب إلي ــم وأت ــب عظي ــن كل ذن ــم م العظي

ــادرة: ــوات ه أص
كل ما ينقصك من حسنات بإمكانك أن تحصّله الآن..	 

    في آخــر الطريــق التــي تنتهــي عندهــا المقــبرة ترقــد درّاجــة هوائيــة، 
ــذا،  ــي ه ــة بعري ــادة درّاج ــتحيل قي ــيتُ، يس ــي مش ــي أم ــما ولدتن ك

ــة:  ــط العتم ــي وس ا طريق ــرًّ ــا متخ ــا ودفعته أوقفته
يسوق درّاجة كما ولدته أمه..	 
اللعنة عليكم.	 

ــد  ــة في ي ــاة نعم ــوت، والحي ــة م ــة بي كبصم ــة عالق ــض الأترب     بع
ــوف:  ــاءلتُ بخ ــادرة، وتس ــارة ق ــخيّة جبّ س

كم من الوقت سوف أبقى؟ 	 
ــة  ــرف طين ــما أع ــما، ك ــة دائ ــات الأجوب ــر رهان ــي أخ ــرف أنن أع
ــراش إلى  ــذاب الف ــذة كانج ــام كل ل ــذب أم ــي تنج ــة الت ــي الخبيث نف
فتيــل النّــار، تبيــتُ البــارات مشرعــة الأبــواب إلى ســاعة متأخــرة مــن 
الليــل، تُبْقِــي المــرأة نافــذة حجرتهــا مواربــة في غيــاب زوجهــا، فيلــوح 

ضــوءٌ ســاهرٌ يرشــد خطــوي إلى اليقظــة. 
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الحلم 27
    رأيت فيما يرى الناّئم...

الســفّود يقــربُ مــن عينــي، تشــدّ عليــه أيــدٍ غليظــة مشــعرة، وتلــوح 
ــن  ــن ب ــاة لي م ــشرر. لا نج ــا ال ــر منه ــن يتطاي ــه أع ــن وراء قبضت م
ــي  ــوارق الت ــن الخ ــارق م ــرّد خ ــو مج ــر فه ــدث الأم ــم، وإنْ ح أيديه

ــه الأرض.  ــى وج ــن ع ــت م انقض
    تزحزحــتُ قليــلا لأتفــادى فقــأ عينــي، غــر أنّ ثقــل جســمي بــدت 
ــم،  ــم المحك ــة تنظيمه ــم ودقّ ــة حركته ــام سرع ــة أم ــه واضح خيانت
نســيتُ أن أسّر لنفــي بحقيقتــي، فأنــا حــوتٌ ضخــمٌ، وآلاف الأطنان 
التــي تعــوّدتْ عــى حيــاة المــاء يســتحيل أن تصمــد لحظــة واحــدة عــى 
ــوا، والآن..  ــم أن يفعل ــراب، بإمكانه ــذه الح ــان ه ــام لمع ــة أم اليابس
ــوتي  ــاعة م ــرون س ــم يؤخ ــدا أنه ــة ب ــة المعرف ــباب مجهول ــن لأس لك
ــوا يشــهرون أدوات قتلهــم ويطلقــون حناجرهــم  مــا اســتطاعوا، كان
ــه  ــا نفس ــي فيه ــة ن ــة في لحظ ــم بنكاي ــال أحده ــراخ، ق ــم ال بحم

ــن أذني:  ــة م ــى مقرب ــف ع ــو يق وه
هَرِمَ الحصان.	 

ــة  ــه، الراح ــذي يعاني ــز ال ــن ألم العج ــص م ــه ليتخلّ ــم قتل     عليه
تقتــي أيضــا قــول كل شيء دفعــة واحــدة، فالأمــراض مجتمعــة 
بــدأت تنهــش لحمــي كقطيــع كلاب برّيــة قبــل إحالتــي عــى المعــاش 
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ــة.. ــاب المثان ــاقن والته ــكّري ودوالي الس ــط والس ــهر، الضغ بأش
ــدي  ــن أي ــص م ــم أن أتخلّ ــا، المه ــا أو حصانً ــتُ حوتً ــمّ إنْ كن     لا يه
ــي  ــه مــن يقــع في مثــل ورطت الرّجــال، النجــاة هــي كل مــا يتــوق إلي
ــزه،  ــأس عج ــه وي ــه وآلام أمراض ــل وزن ــة لثق ــقط فريس ــث يس حي
ــي إلى  ــل جذع ــاقيّ ثق ــع بس ــطء، أدف ــفُ بب ــتُ أزح ــك كن ــم ذل رغ
ــا  ــا أن ــي ممّ ــحرية تنقلن ــة س ــة، حال ــرج مجهول ــة ف ــرًا لحظ ــوراء منتظ ال
فيــه إلى وضــع جديــد، معجــزة لا تتكــرّر تحملنــي مــن جحيــم عذابهــم 
إلى جنـّـة ســلامي، مــع الوقــت تخيّلــتُ أنّ الفكــرة قــد تحــدثُ في رنــن 
ــك  ــتُ في ذل ــاتي، طمع ــرى حي ــرّ مج ــا يغ ــال م ــلا، اتص ــل مث موباي
ــو أنّ  ــا، ه ــه أيض ــب تجاهل ــذي لا يج ــبر ال ــه. الخ ــتُ ب ــه وحلم وتمنيت
موبايــي قــد توقّــف عــن الرّنــن بمجــرّد أن غــادرتُ مصلحــة العمــل، 
حــدث الأمــر منــذ شــهور خلــتْ، منــذ ســقوط حاجتهــم إلّي، لم أكــن 
أتوقــع هــذا الصمــت المطبــق الــذي تمنــى بــه نفــي، تُرِكْــتُ للفــراغ، 

ــا:  ــد لحياتن ــي عــى وضــع مخطّــط جدي وحرصــتْ زوجت
النوم.. عليك بالنوم..	 

    الحيــاة بــدت بــلا جــدوى، ومثــل زائــدة دوديــة في جســم لا يكــدّر 
ــى،  ــلا معن ــي ب ــه الصباح ــن المنبّ ــي، رن ــتْ لي نف ــا تمثّل ــه غيابه عمل
ــيئا  ــكلتي، وش ــس مش ــور لي ــل في الحض ــاص العم ــكار ب ــر أو إب تأخّ
ــاء يمنحنــي  فشــيئا تراجعــتْ ســلطة كلمتــي، ووجــدتُ أصغــر الأبن

ــاص: ــدل الرّص ــاء ب ــق الم ــدّس يطل ــة مس لعب
حتى لا تؤذي نفسك.. قال 	 

    لنفــي قلــتُ: إنّ الكلمــة فقــدت ســلطتها وســطوتها فعليًــا، الكلمــة 
كالرّصاصــة تمنــح الحيــاة والمــوت، الآن هامــش مــاء، لا شيء غــر لعبة 
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في يــدي، أتأخّــر كثــرًا في فــراشي رغــم أنّ يــد اليقظــة تمسّــني باكــرًا، 
أضغــط زر التلفيزيــون، ناشــيونال جيواغــرفي ورأس القطيــع في زمــرة 
ــة،  ــو الشاش ــي نح ــدّسي المائ ــوّب مس ــردة، أص ــرَدُ شّر ط ــود يُطْ الأس

أهــدّد بإطــلاق النّــار عليــه في حــال عــدم عودتــه إلى قطيعــه: 
لا تستسلم.. 	 

    عــى الســافانا يمــي، أشــدّه بسلســلة ذهبيــة ثقيلــة مــن عنقــه، كأنّنــا 
نبحــثُ عــن مــاء، الينابيــع جافّــة، والعطــش يشــتعل، فكّــرتُ في مــاء 
ــاء إلّا  ــل الرّمض ــوت بفع ــكلة، كل شيء يم ــلّ المش ــه يح ــدّسي لعلّ مس
ــم،  ــهرون حرابه ــياطن، يش ــون كالش ــن يتدافع ــال الذي ــؤلاء الرّج ه
الســفّود يقــربُ مــن عينــي، تشــدّ عليــه أيــدٍ غليظــة مشــعرة، وتلــوح 
مــن وراء قبضتــه أعــن يتطايــر منهــا الــشرر، وعينــي تستســلم ليقظــة 

شــعاع شــمس تمـّـوز الــذي اخــرق النافــذة.
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الحلم 28
    رأيتُ فيما يرى الناّئم...

ــة،  ــة فزّاع ــر بهيئ ــكّل أول الأم ــة، تش ــى أرض الغرف ــفَحُ ع ــل يُسْ الظّ
ــا  ــد م ــب أن أبتع ــي، يج ــن نف ــر ع ــه الخط ــوفي لأدرأ ب ــتُ خ التقط
أمكــن لجناحــيّ أن تخفقــا، تقلّبــتُ في الهــواء، ارتفعــتُ حتــى اختلطــتُ 
ــاهق  ــو الش ــذا العل ــن ه ــرتي م ــراءت حج ــاء، ت ــحب بيض ــة س بأدخن
ــل  ــق والظّ ــوم عمي ــطّ في ن ــري أغ ــى سري ــي ع ــما رأيتن ــقف ك دون س

ــة.  ــلاط الغرف ــوق ب ــواري ف ــام إلى ج ين
استيقظْ.. يجب أن تستيقظ...	 

    تملمــل الظّــل، فخــر شــكل الصليــب الــذي ارتبــط طويــلا بهيئــة 
الفزّاعــات، بــدا شــكل امــرأة، وشــى ضــوء الخــارج بشــعرها الطويــل 
ــن  ــة م ــلٌ بحال ــي، متّص ــتغرقٌ في نوم ــي مس ــر، لكنن ــدها المث وجس
ــر مــن الــلاشيء،  ــذ الــذي ينفــي مــا عــداه، لا أرى أكث الغيــاب اللذي
الفــراغ المجــرّد العــاري، رغــم أنّ المــرأة بــدأت تتحــرّك، اهتــزّ شــعرها 
ــاب،  ــى الب ــا ع ــة وقفته ــن وضعي ــرّ م ــي تغ ــدي وه ــا ث ــدّى منه وتب

ــة.  ــرة واهي ــة صغ ــاء بلمب ــرّواق المض ــا لل ــاب أراه متاخم والب
يجب أن تستيقظ..	 

ــوفي  ــتُ بخ ــو وهرب ــما ه ــه ك ــا، تركت ــما أراه ــياء ك ــرَ الأش ــو لم ي     ه
منــذ أن أدركــتُ أنّ الفزّاعــة قــد نُصِبَــتْ في غرفتــي، كيــف لم ينتبــه كــما 
انتبهــتُ؟ ولِمَ لم يقــدّر الخطــر الــذي قدّرتــه؟ كلانــا يعــرف أنّ الفزّاعــة 
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ــاء  ــوّد في بن ــا وج ــا صنعته ــن صاحبه ــو أتق ــى ل ــوف حت ــل الخ تحم
ــن.  ــة التكوي ــرأة بديع ــورة ام ــكّلها بص ــا وش هيكله

زمان كانوا يصنعون الفزّاعات بوسائل بدائية.	 
قال لي: 

أعرف. 	 
اليوم تغرّ كل شيء بإمكانهم خداعنا.	 

ضحك في عزّ نومه ساخرًا: 
أتخاف الظّل؟ 	 

    الحمــد لله... أخــرًا انتبــه، هــو يــدرك مــا الــذي يــدور حولــه، يــرى 
الظّــل، يعــرف معنــى الفزّاعــة، يفهــم كل شي. لكنــه يظــل يبتســم، في 
ــر  ــر حاجاتــه، والظــل يتحــرّك أكث ــه تتعثّ شــفتيه تعلــق رغبــة وفي يدي
مــن أيّ وقــت مــى، ســار بتــؤدة نحــو الجــدار، كأنهــا امــرأة عاريــة، 

عاريــة تمامًــا، انقســم جســمها بــن الحائــط والبــلاط...
احذر...	 

قلتُ بروع ونفاد صبر، فرخ في وجهي:
ألا تكفّ؟	 
أنا خائف.	 
لا داعي لكل هذا القلق. 	 

ــادت إلى  ــد، ع ــن جدي ــه م ــرق في حاجات ــه، غ ــي بوجه ــاح عنّ     وأش
شــفتيه رغبتــه الأولى، وبــرح سريــره متلمّسًــا طريقــه عــى هــدي النــور 
الخافــت المتــرّب مــن الصالــة، كان الظّــل قــد عــاد إلى هيئــة فزّاعــة 
ــة  ــكاني الآن رؤي ــاق، بإم ــدّ الالتص ــدار أش ــرة بالج ــذه الم ــا ه ملتصقً
الجســم وهــو يختلــط بظلّــه، وقبــل أن يرتــد إلّي الوعــي أشــار نحــوي 
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قائــلا: 
انظر.. فيم خوفك؟ هو مانيكان لا أكثر..	 

    مانيــكان  يمــي دون قــوة خارجيــة تلهمــه كل هــذه الحركــة، 
ــالي  ــر بب ــة، لم يخط ــع الألبس ــلا لبي ــس مح ــي لي ــرة، فبيت ــتُ للفك عجب

ــم..  ــف، ث ــذا الموق ــل ه ــف مث ــا أن أق يوم
ثم إنك تحلم..	 
أيّنا يحلم أنا أم أنتَ؟..	 
أقربنا إلى الأرض. 	 

ــة،  ــة كامل ــة الحقيق ــح لي رؤي ــد يتي ــن الأرض إلى ح ــا م ــن قريب     لم أك
ــا تعلــق عــى مــا نختلقــه  فزّاعــة أم مانكيــان، في النهايــة رأيــتُ حياتن
ــذه  ــور به ــع الطي ــه م ــل علي ــذي نتقات ــأكل ال ــلال، الم ــام وظ ــن أوه م
ــا  ــكان، ي ــك الماني ــمال بتل ــه الج ــم ب ــذي نتوه ــس ال ــة، الملب الفزّاع
للخديعــة الكــبرى التــي تنهــض عليهــا حياتنــا، ثــم أحسســته يتحــرّج 
ــو سرب  ــه نح ــي عن ــحتُ وجه ــل، فأش ــمّ بالظّ ــو يه ــي وه ــن رقابت م
ــة  ــس أنثوي ــع ملاب ــك قط ــاه تل ــا في فوض ــا، مخلّفً ــار هاربً ــر ط عصاف

ــرى. ــو الأخ ــدة تل ــى الأرض الواح ــاقط ع ــت تتس راح
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الحلم29 

رأيتُ فيما يرى الناّئم...
اليــد تلــوّح مــن وراء زجــاج الســيارة، بــدت حركتهــا مختلطــة بضــوء 

أبيــض يندفــع مــن الخــارج، ومــن إشــارة الرّجــل أدركــتُ قولــه:
افتح النافذة..	 

هــو لم يقلهــا وأنــا لم أســمعها، كانــت إشــارته كافيــة لأســتدّل بهــا عــى 
الطلــب، غــر أن إصابتــي في منبــت كتفــي اليمنــى حرمتنــي الحركــة، 
ــتُ  ــة رأي ــب الصدم ــن قل ــتّتة، وم ــرتي المش ــي بنظ ــي بآلام ــط دم اختل
ــكلة  ــدًا، المش ــا واح ــمع حرفً ــن دون أن أس ــة م ــفتيه المتّصل ــة ش حرك
ــات  ــة الطلق ــا، فكمي ــل بينن ــذي يفص ــاج ال ــازل الزّج ــت في ع ليس
ــتْ في أذني  ــي خلّف ــي الت ــا ه ــا وسرعته ــى كثرته ــر ع ــرة كالمط المنهم
هــذا الصــدى المشــبع بالطنــن كــما خلّفــتْ في أنفــي رائحــة احــراق 

ــب. غري
رأيتــه وهــو يــدور حــول الســيارة، أحسســتُ بالفشــل الــذي بــاءت 
ــك  ــدة، تل ــة واح ــت دفع ــد تعطّل ــا وق ــح أبوابه ــه في فت ــه محاولات ب
ــواب  ــض الأب ــى مقاب ــط ع ــد الضغ ــأ عن ــي تنش ــة الت ــة الميّت القرقع
المقفلــة، أمّــا كيــف تســنىّ لي ســماع القرقعــة دون صوتــه؟.. فلاتصــال 
ــدي  ــبر جس ــلّل إلى أذني ع ــد تس ــوت ق ــدن. كان الص ــدي بالمع جس
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في سرعــة وعنــف تحريــك المقبــض ومــا يرافقهــما مــن غضــب وقلــق 
ــة،  ــوت بالحرك ــا الص ــط فيه ــة يختل ــة إلى زعزع ــوّل المحاول ــر يح وتوت
أحــسّ جســدي المشــدود إلى الكــرسي بهــذه الهزهــزة التــي اخرقــت 
هدوئــي، ثــم تبعهــا صــوت القرقعــة متســلّلا إلى أذني، بإمــكاني الآن أن 
أســمع صوتــه لــولا عــازل الزّجــاج، بــدأ الطنــن ينكمــش والصــدى 
يراجــع، بــدأتُ أســتعيد عافيــة بعــض أعضائــي عــى الأقــل، فجرّبتُ 
ــتْ  ــرح إلى أن بلغ ــة الج ــق بحاج ــدوء يلي ــحبتها به ــرى، س ــدي الي ي
أصابعــي زر الحــزام، اتــكّأتُ عليــه بقــوة بــاردة فلــم يســتجب.. الــزر 
ــن  ــا أو غص ــرًا أو قضيبً ــاول حج ــاذا لم يتن ــزف.. لم ــي تن ــق، كتف عال
شــجرة ليكــر الزّجــاج؟ ففــوق الألم حاصرتنــي رائحــة دمــاء مختلطــة 
ــة المــوت في فضــاء  باحــراق عاصــف، بإمكانــك الآن أن تشــمّ عفون
ــبه  ــذي يش ــن ال ــكون الفات ــذا الس ــط به ــد اختل ــق وق ــيارة المغل الس

ــه: ــل تفكــري بقول ــه قطــع حب ــر، ولكن ســكون المقاب
أنت بحاجة إلى الذباب، أقصد إلى طنينه..	 

لم يمرّ عى الحادث غر زمن يسر، والجو ليس حارًا:
ــة 	  ــع في ورط ــى نق ــت حت ــن الوق ــع م ــا متّس ــازال أمامن م

التعفّــن الحقيقيــة.
ــذا  ــكّ ه ــح في ف ــه لا تفل ــة، أصابع ــن المذبح ــد م ــي الوحي ــا الناّج أن
الأسر، والألم يتفاقــم.. أيمكــن لي الآن أن أفهــم سّر مــا جــرى؟ قاتــل 
الله الرعــة، فقــد حــدث كل شيء في طرفــة عــن، انهــمار الرصــاص 
ــا  ــس حقيقيً ــر لي ــة، الأم ــة جنوني ــيارة بحرك ــف الس ــدّويّ وتوق وال
والفكــرة تخــرج عــن حــدود العقــل والمنطــق. لكــن الواقعــة وقعــت، 
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والرّجــال الذيــن كانــوا حــولي تحوّلــوا فجــأة إلى جثــث بــاردة، 
ــما  ــق في ــزر العال ــع ال ــة م ــن المحاول ــفّ ع ــة لا تك ــي الواهن وأصابع
يقــف هــو في الخــارج بــلا حــول ولا وقــوة، بــدا كأنــه استســلم لليأس 
أخــرًا، فــرك للحــادث قدريتــه، ليصنــع الله مــا هــو صانعــه مــادام قد 

ــن يبلغــه: ــأنّ صــوتي ل ــي ب ــدأه، ووجدتنــي أقــول رغــم يقين ب
هل سترك الله يواصل ما قد بدأه؟	 
أتعتقد أنه بإمكاني فعل أيّ شيء..	 

ــن،  ــدود التخم ــوتي ح ــاوز ص ــمعني، لم يتج ــمعه ويس ــذا أس ــا أن ه
ــة  ــن وراء عقب ــوت م ــي الص ــف بلغن ــا.. كي ــن رده كان واضحً لك
العــازل الزجاجــي؟ أثمــة عــازلٌ بيننــا؟ مــن الواجــب أن أتأكــد مــرة 
أخــرى مــن الأمــر ولــو بملامســة رأسي، ألقيــتُ قفــاي عــى النافــذة 
في اللحظــة التــي حــاذرت فيهــا أن يكــون الفــراغ لا الزجــاج هــو مــا 
يســتقبل رأسي، أحسســتُ بعقبــة تــردني إلى الوعــي بــكل الحقيقــة التــي 
أنــا فيهــا، عالــق داخــل الســيارة مــع الموتــى وكتفــي تنــزف والرّجــل 

ــكّ الحصــار، فيستســلم لهــذا اللغــو: يفشــل في ف
من هؤلاء؟	 
لا أعرفهم.	 
من أين جئت وإلى أين تمي؟ 	 
لا أعرف.	 
من أطلق الناّر عليكم؟	 
لا أعرف.	 
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لم تكن المقصود من الهجوم.	 
إصابتي في الكتف.	 
تمويه.. مجرّد تمويه...	 

بــدا أنّ الاتهــام ســوف يلاحقنــي، وصمّــم في الخــارج عــى أنّ الفاعــل 
طــرف مــع الضحايــا:

هذه الخدعة لن تنطي عى الشرطة.	 
سألته بنفاد صبر:

أيّة خدعة؟	 
أنت من قدتهم نحو حتفهم، فالكمن يشبه أساليبك.	 
هذا قدر الله، وأنت تشهد..	 
لا أشهد عى شيء لم أره.	 
لكنك تتهمني، ألا ترى أيّ مصيبة تقودني إليها؟	 
ــك في 	  ــاصرتَ نفس ــل، ح ــا فع ــه م ــل بنفس ــن فع ــت م أن

ــتَ  الســيارة، ثــم أطلقــتَ الرصــاص عــى مرافقيــك، وأصب
في خــلال ذلــك كتفــك حتــى تقنــع التحقيــق بأنــك الضحيّــة 
الوحيــدة الناّجيــة، ثــم اســتدعيتني لإنقــاذك والشــهادة 

ــذا؟.. ــون ه ــك، أيّ جن لصالح
صدّقني لا أعرف من فعل بنا كل هذا.	 
المشــكلة ليســت في تصديقــك أو تكذيبــك، الأمــر لا يعنينــي 	 

عــى أيّ وجــه، فأنــا واحــد مــن هــؤلاء الموتــى إلى جــوارك، 
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ــي  ــئتَ أو جع ــو ش ــم ل ــما قتلته ــي الآن مثل ــتطاعتك قت باس
ــام  ــن تم ــع أني مؤم ــة م ــق الشرط ــك في تحقي ــهد لصالح أش

ــك. ــن تلفيق ــا م ــة كله ــمان أنّ القضي الإي
قلــتُ ببــكاء حــار وأنــا أتقلّــب بــن الألم الــذي ينخــر كتفــي ويــأسي 

مــن موقفــه الغريــب:
ما يحدث يخرج عن يدي.	 

هزّ كتفيه بسخرية وهو يقول:
أعرف هذا النوع من السلوك الإجرامي.	 
أنا لم أقتل.	 
لكنك دبّرت الجريمة.	 
الأمر ليس كما تفهمه. 	 
ــى 	  ــدرتي ع ــدم ق ــألة ع ــك في مس ــرّ رأي ــك الآن أن تغ يمكن

ــيارتك. ــواب س ــح أب فت
تقصد.. أن أجعلك تحرّرني؟	 
نعم الأمر بغاية البساطة..	 

الأمــور تتعقّــد، لا يــد لي في مــا يحصــل، استســلمتُ لأوجاعــي بغمضة 
هــروب مباغتــة وأنــا أهمس:

بل سأترك الله يواصل ما قد بدأه.	 



89

 الحلم 30 

  رأيت فيما يرى النائم...
ــتُ  ــرى، عرف ــرة أخ ــا م ــبيل إلى وصله ــت، ولا س ــي انقطع أنّ أحلام
ــى  ــم ع ــنّ ماهيته ــطٍ لم أتب ــن ره ــمعته م ــوار س ــلال ح ــن خ ــك م ذل
ــم إلاّ  ــمع منه ــم أس ــم، فل ــي ملامحه ــلام يخف ــة، كان الظ ــه الدق وج

ــم:  ــال أحده ــم.. ق أصواته
لقد حلمتَ بما يكفي..	 

فرد آخر: 
لكل شيء نهاية.	 

    ثــم عرفــتُ بعــد ذلــك وبطريقــة تســقط مــن يــد الــشرح والتعليــل، 
كيــف أنّي مُنعِْــتُ مــن الحلــم، المهــم أنّ الرّجــال قالــوا ذلــك بصمتهــم، 
كــما قالــوه مــن خــلال تبجّحهــم بتلــك الخصلــة التــي اســتأثروا بهــا 

وحُرِمتهــا.. 
    الآن... وداعًــا للــرؤى ولــكل لذيــذ طمعــتُ فيــه فخبــتُ، 
ــي  ــي، مــاذا يعن ــن النفــس عــى صــبر هــو كل زاد لي ــي أوطّ ووجدتن
ــة عــى  ــرَمَ الحلــم؟ ومــن ذا الــذي يملــك تلــك القــدرة العجيب أن تُحْ
ــدي  ــم، ولا تعت ــة حك ــوّض أنظم ــي لا تق ــم إنّ أحلام ــاني؟.. ث حرم
ــاس  ــسّ النّ ــس لي، ولا تم ــا لي ــذ مم ــوق، ولا تأخ ــقّ أيّ مخل ــى ح ع
ــعٍ في منطقــة مــا  ــر، وحــي يصــدق كواق ــالأذى، هــي أحــلام لا أكث ب
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ــه  ــم أصحــو فــلا أجــد ل مــن الحــسّ، وفي ســاعة مــا مــن الوقــت، ث
ــرًا..  أث

وقاطعني أحدهم بقوله: 
المشكلة أنك تدوّن أحلامك.. 	 
وما وجه الخطأ في ذلك؟ 	 

وأرعد صوت آخر من عمق الظلمة:
قصارى جهد الناّس أن تبحث عن تفسر لأحلامها.	 

    تذكّــرتُ ابــن ســرين، وقــادني الخيــال إلى معــرض الكتــاب، وقفــتُ 
ــا  ــاء، سرتُ خفيف ــيحة الأرج ــة فس ــت القاع ــه، لاح ــة باب ــى عتب ع
كالنســمة عــى الموكيــت الملوكــي الأحمــر، قابلــتُ امــرأة لأول مــرّة في 
حيــاتي، تأبطّــتْ ذراعــي ورحنــا نتجــوّل بــن أقســام الكتــب، ســمعتُ 

طنــن الذبــاب يتعــالى حولنــا.. فهمســتْ: 
لا تقلق هؤلاء قدموا مثلنا لزيارة المعرض..	 

ــر  ــره  تفس ــد دون غ ــاب واح ــى كت ــع ع ــاب الجائ ــوا كالذب     تهافت
الأحــلام، وســألتني إنْ كنــتُ أود طلــب كتــاب، فهــي فرصــة مواتيــة 

لانتقــاء مــا أريــد، فقلــتُ: 
ــفة 	  ــب الفلاس ــا كت ــر م ــا أكث ــب، م ــة إلى الكت ــتُ بحاج لس

ــن  ــا ع ــب إلين ــى الله كت ــاء، حت ــعراء والأدب ــماء والش والحك
ــرّ.. ــن.. لا شيء تغ ــله، لك ــق رس طري

    زادت وحشــية الذبــاب، واســتفحل شّر تهافتــه، وعــلا طنينــه، 
ــوت  ــن ص ــع، لك ــقّتها لم تمان ــودة إلى ش ــا الع ــتُ عليه ــن اقرح وح

ــه:  ــا بقول ــق علين ــع الطري ــم قط أحده
لا فحش..	 
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سألتُ بنبرة الخائفُ: 
حتى في الحلم؟	 

فقال: 
ــة 	  ــا.. لا علاق ــك بالزن ــما بال ــم، ف ــقّ في الحل ــك الح ــد ل لم يع

ــرأة..  ــك بالم تربط
لعلّه الحبّ.	 

قال الصوت وهو يمي في غيهب الليل:  
الحبّ هو الحلم الأكبر الذي تتفرّع عنه كل الأحلام..
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